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ناي اشع الفاظرة 


مقدمة 


يعود اهتيام فرويدبايوناردو إلى خطاب كته إلى فليس تملا 
فى ه أ كتوير ههما قال فيه « لراك 
تارخ بة» ل يتمتع خلال حيانه بأبة علاقة غرامية »ول 
يترك فرويد فرصة تفوتدون أن يغتنمها لك 


إعجابدوشنقه 


عن ! 
بليوناردو » وقد أجاب عن سؤال عن أحب الكتب إليه فذكر 
كتاب ميرز كوفسك « نزعاة«ماطء»81 6 عن حيا 
ويبدوا أن الإهام الرئيسى لكتاية هذه الدراسة بدأ ف 
خلال زيارة أحد مرضاء » الذى عاق على زيارته فى خطابه ليوتج 
#ددة بأندكانت له نفس ينية ليونارد وعبقريته » ثم أضاف فى خطابه 
أنهق سبيل الحصول على كتتاب عن طفولة ليو ناردو من إيطالياوبعد 
أن طالع ويحث الكثير عن ليوناردو وحياته » إنيرى يتسكام عن 
هذا الوضوع فى جمعية التحايل النفسى يفينا » ثم أخرج هذا ع 
الذى لم يم إلافى بدء أبريل +3كلء 

وقدكان هذا السكتاب أول عمل لفرويد يطبق فيه نقاريات 


اردو . 


لل 


5 


التحليل النفسى فى تاريخ بعض الشخصيات المقليمة » وإ ن كان البيض 
قد سبقه فى تحارب ممائلة ويخاصة سادجر 52885 الذى كتب عن 
كوتراد فرديناند مير 816765 #سممتفيه7 فمجده0 مم ور وكلايت 
بعذءاط 1.5 » وقد قوبل بحث فرويد بنقد لاذع وهجوم قاس » 
ويبدو أن فرويد قد شعر قبل صدو ركتابه بالأثر المحكن حدوئه» 
ولذا فقد أطال ف الفصل السادس دفاعا عن نفسهونظرياته وإمكانيات 
التحايل النفسى فى تحليل سمات إنسان مستخدم) بضع معلومات 
فحسب هى التى جممها فى حالة ليوناردو . 
ويربط معظم الناس حى للثقفين منهم إسم فرويد بالمنس م 
واءل سبب ذلك أن الجنس كان من الأمور الحرمة لآلاف الستين 
وكان الحديث عنه جرعة لا تفتفر » ما جمل الناس يهمسون به دون 
أن يحسروا على الإفصاح علنا مما يشعرون به » لقد ارتكب 
الكثيرون كافة الوبقات باسم الجنس دوون أن يستطيع أحد أن 
يداقم عنهم أن حقا أو باطلاء وكان فرويد من الرعيل الأول اللداقع 
عن الجنس » وهذا شىء طبيعى فى غور حياةكل إنسان . ولكن 
علينا أن هنا قلسلا لادفاع عن فرويد » لأنه وإن كان 
أسمه قد اقترن بالجنس إلا أنه لم يكن أول من تحدث عنه فى كتاباته » 
* 


بيد أنه كان أشهر م ومن هذا ذاع صيته » فقد سيقه هافلوك اليس 
ذال علههاءجد1ة وكرافت ابنج همنمع - لمك .97 » وباواو 
مانتجيزا و22ويعء)مة6ة دادو وان 
أمام فرويد الأساس العلمى لعرفة وفهم النظريات الجندية . اقند 
انحصر تكل الأبحاث السايقة لفرويد فى الظواهر الجنسية وأتحرافات 
بمص الشبان » ولتكنه بدأ فى تحليل الدوافع النفسية للاأطفال والتى 
بنكأ عنها السكثير من الأمراض النفسية . 


ان باو هملظ مم1 ء مماوضع 


وبائرغم من التقدم الظاهرالذى حدث فى هذا الوقت ف الأداب 
فقد كان الجنس فى قوقعة مغلقة لا يستطيع إفلاتا » وقد أصاب زملاء 
قرويد الذهول والدهشة عندما أعان فى جرأة أننا نستايع أن نزو 
أثر كثير من الأعراض النفسية والمقلية إلى ظواهر جنسية » عادة 
عانكون ف الفسترة الأولى من حياة الإندان . ومنذ ذلاك الوقت 
أصبحت نظريات بروير ممه وفرويد مجالا لبحث والنشاط الملى, 
وكذناك عط أنظار ونقد الكثيرين من لابؤمنون بهذه النظريات 
التى تحطم القكرة السائدة فى سذاجة الأطفال وبراءلهم وتعزو 
إليهم طاقة جنسية قوية منذ مولدهم . وقد هوجمفرويد فى هذا الوقفت 
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كالم يواجم عالم من قبل ولكنه صمد لمذا القيار بقوة إعانه فى 
نظرياته وصدق عزعته . 


وسأحاول هتافى مقدمة هذه الترجة أن أعطى ملخصا صغيرا 
النظريات فرويد التى تتماق بالتطور الجنسى للا نسان حتى تساعد 
بعض القراء الذين لم محيطوا علها بنظرياته على فهم تطبيق مبادثه على 
ليوناردو . ولعل أبرز مايثار حول التحليل النفسى هو موضوع 
الجنس » فالجنس فى التحليل النفسى مقهوم واسع يضم جوأنب عتعددة 
النشاطلاحد ذمها غير المتخصص أتصالا مباشرا عا تعنيه التكلمة 


يكاد اللوقف أن يكون أ كثرتمقيدا لسبب آخر » فالتحليل 
النفسى وإن عزا الأمراض النفسية ياختلاف أنواعها إلى اضطراب 
فى الغريزة الجنسية » إ لا أنه قد فسر السلوك السوى أيضًا ياعقباره 
تعبيرا سليا الغريزة » لذلك يعترض بعض مؤيدى التحليل 
على هذا الث الأ نير من النفارية » فى الوقت الذى يواققون مع 
من التحفظ على الدق الأول الذى يتصل بالمرض . ولوأردنا أن نوضح 
فى جلاء أسس تأ كيد فرويد لنظريقه الجنسية فى سلوك الإنسان » 


يجب عاينا أن تثير قضيسة حار فيها فرويد فى البداية حيرة شديدة » 


وتتاخص هذه القضية فى مدى صحة الرأى القائل بوجود جنسية 
طنلية » إن الأخذ بهذا الرأى يسمح بعديد من الااكتشافات » وهو 
ماقام يه فرويد قءلا » أما الاعتراض على ذلك فيجعل مفووم الجن 
يضيق إلى المد الذى يقصره على عماية التناسل . والأمر هنا موضع 
جدل لازال قأئما . بيد أنه يمسكن مؤقتا أن ندلل على جدوى البحث 
فى للنهوم التحليلى لاجنس » بأنه لوكان الجنس هو التناسل فلا داعى 
إلى أن نطلق على التناسل افظ الجنس » وأن نصف :لك الرغيسة 
بالسكلمة الدالة عليها وحدها » و بذلك نقع فى تناقض جوهرى » وهو 
اج الماجة إلى التفاسل بلذة 
من يرد الاتجاب ء هذا بالاضافة إلى أن إشباع الخالجة إلى التقاسل 
ل للظة قصيرة فى تاريخ هذا النشاط الإنسانى الذى يتمدى يرد 
التناسل فط » لقند كان وقوع فرويد على مغهومه عن الجنس وليد 
انوع الأول هو تناك انؤيرات 


تختاف فى طبيمتّها عن اللذةالنشودة 


نوعين مختافين من الملاحظة 


التى ١‏ كته اكامنة وراء أعراض مرضاه دون استثناء » بالو' 
إلى تذكر هؤلاء المرضى اواقف طفواية بدأ فيبا بوضوح نشاط تلاك 


الرغبات الجنسية فى سن مبكرة جدا » والنوع الثالى جاء عن 


محاواته فهم مظاهر الشذوذ الجنسى الذى تبدو فيه عملية التناسل 
بميدة عن أى نشاط يقوم به الفرد الشاذ جنسيا . 


واللصدر الثانى فى الو قع أغزر فى دلالاته للاقتناع بوجود جنسية 
طفلية فالوظيفة الجنسية السوية تتميزبأن موضوع إشياعها هو الجدس 
الآخر » وبأن نشاطها الذى يصل بها إلى التحةق هو اتحاد الأعضاء 
التناسلية لاشخص بالأعضاء التتاسلية لجنس الآخرف عملية متكاءلة 
ومن ثم تتكتش فأن الاتحرافات الجنسية قد تسكون إما فى الموضوع 
أوفى النشاط أو المدف . فبالنسبة إلى اتحرافات الوضوع 
تجد أن هناك من يحدون متعتهم الجنسية بالاختلاط بأشخاص من 
نفس جنسهم أو من الميوانات أو من أنفسهم كا هو فى الاستمناء » 
أما بالنسبة إلى اتحرافات المدف الجتسى فقد نمد أشخاصا لاتتصل 
أهداف جسيتهم التى موضوعها الجنس الآخر بأعضائهم التناسلية 
بل قد تتخذ مناطق أخرى من الجسد هدفا لما أو قد تققصر على 
اللطوات المبيدية لاجاع السوى كالنظر أو اللامسة . 

من تلك اللاحظات نستنتج أن هناك مناطق أخرى فى + 
غير النطقة التناساية قد تخدم هدف الإشباع » أو أن يكتنى الشخص 
مخطوات أواية فى محاولاته الجنسية للحصول على الإشباع . كذيك 
قد تمد أن الوضوع الجنسى نفسه يختنى لتحل حله موضوعات لاتخدم 
الإنسانية يأى صورةكانت . 
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كانت تلكالظواهر دليلا مةنما لفرويد كى بوسع مقهوم الجذس 
وأن يترصده فى السلوك الانساتى بسكافة أنواعه » ففى الجسم توجد 
أ كثر من منطقة تمنح لذة لاشخص قد تستمر حتى تطنى على امنطقة 
التناساية تفسها أو تبتى معها لنزاحجها كا أن هناك موضوعات جنسية 
أخرى غير الجنس الآخر قد تحتفظ بقدرتها على إيحاد القمة الجنسية » 
واذا فلا يوجد ما بيرر قصركلة الجنس على التفاسل . 

وإذا عدنا بعد ذلك إلى مظاهر الجنس فى الطفولة لوجدنا أن 
الإنسان يعر بمراحل ثملاث قبل وصوله إلى الرحلة الجامعة من النشاط 
الجنسى التتفاسلى وهى البلوغ . 


مرحلة سيطرة الفم :معلا لمده ومكن أن تحددها بالسدة 
الأولى من العمر » وق تلك المرحلة يكون نشاط الفم الخاص بالرضاعة 
أ نشاط يقوم به الطفل » ويحد الطفل فى ذلك لذة ومى ليست جرد 
إشباع لخاجته البيولوجية للطمام » فامتصاص الطفل لأصبعه إذا أحس 
بالبوع يدل على امتزاج الحاجة إلى الطعام بحاجة أخرى يشبعها الطفل 
بأصبعه » ويمكن القول بأن ذلك الإشباع لاجوع » وخيل الحصول 
على الاذة ليس إلا نواة للنتعة الجنسية فيا بعد » ويشهد على ذلك أيضًا 
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أن الطفل بعد شبعه بالرضاعة يعاود امتصاص إصيعه حاولا الاحتفاظ 
بالتجربة اللذيذة السابقة . لذلك تمد منطفة الفم منطقة 0 
لإمكان الحصول على متعة جنسية ‏ أى غير بيولوجية ‏ متهاء 
وترسخ آمار تلاك اللر<لة لتدخلضعن الجنسية التناسلية فيا بعد فوصورة 
القبلة ء أما التثبيث مدفاهدتت علمها فرؤدى إلى مظاهر الانمر اف التى 
تخد من القم بديلا عن العضو التناسلى » وتختار للوضوعات التى 
تحتق ذلك الإشباع . 


ية عام 


فى نماية النة الأولى » وتستمر طوال ال: بة من العمر . وق 
هذه السنة يطرأ 'خيران هامان على حياة الطفل . فن جمة يقل اهتيامه 
بالنشاط الفمى بعد الفطام واستهلاله السير » ومن جانب آخر تيدأ 
الأم فى توجيه انتباهه إلى عادات التبول والتيرز وغيرها من ماع 
النظافة . و ذلك ينقل الاهنمام لمنطفة الشرجونشاطهاندرييا » ويكون 
موضوع البول والبراز من الموضوعات التى يبدأ الطفل فى تقييمها 
نتيجة لفلهور اعنام الأم بذلك . ويستشعر الطفل لذة فى إفراغ برازه 
وبوله والاحتفاظ بهما » هذا بالاضافة إلى لذته التى يحنيها من رؤية 
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تأثير قيامه بتاك الوظائف على من يقومون بأمره . وسرعان ما يجد 
الطفل فى نشاطه ذلك وسائل للتعبير عن غضبه أو فرحه بواسطة 
محسكه أو إطلاقه لخارجه . وهسكذا تتحول فتحة الشرج إلى منطقة 
تبق آثارها فى النشاط الجنسى التناسلى فى صورة القدرة على 
إطلاق الحب أو التحكم فيه » والقدرة على التح أو المنع فى موضوعات 
الحب . وقد تظل هذه النطقة محتفظة بما لها من قدرة على التوتر 
والارئخاء كتطقة 


كا هو فى الستجنسين والشواذء كا قد 


يستقل عن تلك المنطةء وجدانات العدوان والشعور بإللذة من الألم 
لتصيخ علاقه الب محببيه . 


أما الر<لة الثائئة قهى المرحلة ١‏ 


عمط وتلاصاط ومتد 


تلاك الرحلة من سن الثالتة إلى السادسة أو ما بمدها بقايل » وق 


تلاك المرحلة يبدأ ااطفل فى الانتياه إلى الاختلافات بين الجنسين » 


ويؤدى به ذلك الاعمام إلى نقل مركن الاههام إلى النطقة التفاساية 
وأعضائهاء ويختاف ما عر بالذكر عن الأنثى فيا بخص تلاك الرحلة » 
فاقكر يشمر باعلوف على عضوه القدكرى من انلصاء 
نقيجة عفيالات جنسية طفاية تسكون اغارم فيها موضوعات ذات 


الحم 


. 


أهمية » والوف الشديد من الأب ء أما الطفلة فإنها تشعر بالغيرة من 
فقدانها التضيب » ونقص متمتها الجنسية » وغيرتها من أمها الت 
متاك رجلا لنفسها هو أبوها » والواقع أن التعديل الذى يطرأ على 
تلك المرحلة أساس لوصول الإنان إلى الجنسية السوية » فشاعر 
التحري التى تقع على خيالات الأطفال فى تلك السن ء تؤدى إلى. 
استبدال النشاط الجنسى القضيبى بنشاط آخر تبعد أخطار الخصاء 
أو الغيرة من التضيب ء وظهور مشا كل تلك المرحلة التى تسمى 


بالأوديبية » أساس فى أث يؤدى النضج البيولوجى إلى كمال 
الجنسية التباسلية . 


وحتى تسكتمل أمامنا نظرية قرويد الجنسية نشير إلى عمليتين 
تؤثران على السواء تأثيرا كبيرا . 


إن المناطق الشبقية الختلفة وغير التناسلية نشحن أثناء إثارتها 
فى الطفولة بشحنات من الطاقة يؤدى انصرافها إلى الشمور بإللذة » 
فإذا حدث تثبيت على تلك المناطق فإن تلكالشحنات الليبيدية هفاطنة 


لا تتقدم إلى المناطق التناسلية » من ذلك أن للتثبيت على أى مرحلة 
يموق أنحقق « الجنسية السوية » باستقلال المناطق الشبقية بشعناتها 
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مما يجمل المناطق التناسلية حرومة من الإثارة السكافية للقيام بوظيفتها 
السوية . كذلكإذا تعرضالمرء فى علاقاتهالجذسية السوية لاحباطماء» 
فقد برتد إلى نوعمن الاشباع غير التناسلى أى يمود إلى المصول 
على اللذة المنسية من مناطق شبقية ذات أهداف جنسية بدائية . 
هذان للعاملان يوضحان لنا أن 2 العملية الجنسية السوية » هى تلك 
التى تقوم فيما المناطق الشبقية الختلفة بدور الإثارة البيدية الت تحقق 
للمنطقة التناساية إشباعها الجنسى » والتى يؤدى التطور فيها إلى 
اختيار موضوع من الجنس الآخر هدا لذلك الإشياع . 


وإذا عدنا إلى تأثير الإنحراف فى غير الحياة الجنسية لاطفل على 
الأمراض النفسية » لوجدنا أن تمة أمراضا نشير إلى التثبيتعلى مراحل 
ممينة منمراحل التطور فالقصام 5ذمه:طم0دنط»5 يبدو وكأنه تثبيت 
على الراحل الفمية للسبكرة » والفصام مرض على يتميز باضطراب 
شديد فى الوجدان والتفكير والإدراك مع ظهور اعتقادات خاطئة 
أضطهادية أو للمظمة » وهلاوس سممية وبصرية » ما يؤدى 
إلى تدهور بعلىء فى شخصية للربض مع انطوائه وانمزاله عن الجنسع 
وفشل فى التسكيف مع الييئة . 


يها الا كتئاب موزومعءمءج أ. على المراحل القمية 
التأخرة » وهو مرض عقلى يتميز باضطراب أولى فى الانفعال » مع 
الوزن الشديد » والأفكار السوداوية الانتحارية » واعتقادات 


خاطئة بعدم أحقية الترد فى المياة » والتقليل من قيمة الذات » مع 
الشعور بإلذنب والإثم » وتصاحب هذا لأرض أعراض جسمية مثل 
الأرق ء ققد الثهية للا" كل » الضعف اللنسى » الصداع » الدوار 
. . إلخ وهذاءات الاضطهاد وغيرها تشير إلى معالم تثبيت على المرحلة 
الشرجية للبسكرة . 

يدماعصاب الوسواسالقورى وزومعم]! «ذةاسم سم عمتدوءو08. 
يدل على تثبيت على اأراحل الشرجية ١‏ 
يتميز بظهور أفسكار ء أو الاتيان بحركات أو اندفاءات » أو مخاوف 
مستمرة أو متسكررة 5 لأريض عاما عدمصتها » وتفاهماء وبالرغم 
من مقاوءته الشديدة هذه الوساوس » فإنها تسيطر عليه بطريقة قورية 


وتأخذ أعراض امرض مظاهر مختافة »من غسل اليدين مئات اللرات 


بوءيا » أو أن يحمى عدد الأعمدة أثتاء سيره » أو طوس خاصة 


يقوم بها قبل الاروج من داره » أو تراوده فسكرة تتسكرر معظم 
الوقت . . . الخ . 
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أما المستريا 18علدوة1 بنوعيها الانقصالية » والتحواية » فهى 
تنييت على للرحلة القضيبية للبتكرة أو للتأخرة » وهى مرض نفسى 
سببه صراع نفسىشديد » ,ؤدى لاشعوريا إلىظوور أعراض وعلامات 
نفسية أو جدمية » الغرض منها امروب من خطر 
الاهمام والرعاية لهذا اأريض ويحتمل ظيور هذا امرض على هيئات 
مختلفة » فالأعراض المركيه مثل الشال النفسى » وفتد الصموت » 


ن » أوجلب 


وارتعاشالأطراف » والقيبوبه » وال أما الأعر'ض النفسية 


فيمئلها فقد الإحساس بالألم فقد الابصار أو السمم أو الشم » وتقلور 
الأعراض النفسية فى هيئة تحولية . مثل ققد الذا كرة والجوال الادلى» 


وتعدد الشخصيات » والشرود » وأحيانا تأخذ المستريا مظبرها فى 


هيثة أعراض عضوية كانقىء ؛ والصداع , والجل ال كاذب .. الخ . 


ومختص مدرسة التحليل النفسى بهذه الفروض ف نشأة الأمراض 
النفسية والعقلية بسبب التقبيت فى: امراحل الختلنة لاتعاور » و#تاف 
مع مدرسة التحليل التفسى معظم مدارس الطب التفسى ء التى :سب 
هذه الأمراض إلى عدة عوامل أههها الناحية الورائية والبيواوجية » 
نت الأدلة الحديئة 


وتؤءن ذلكءوقد أ 
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صدق هذه الدارس » ومن ثم اتصرفالعلاجىهذه الأمراض 
إلى الاتجاه الفسيولوجى والسكيهائى وقد أثيت نجاحا لابأس بهء إن 
ميق التحليل النفسى”"©. 

والجدير بالذكر أن فرويد قد أوضح أن عملية التطور ال.وى 
أوالشاذة لما جوائب أخرى :قصل ,الاوك الإنسانى عامة فى غضون 
علية الو تنصرف كيات مختلفة من الطاقة الليبيدية إلى نشاط 
لاجنسى » لك يسكفل للارنسان الميش فى جتمعه »يتفعل فيه مع 
حضارته وينقحهاء فالجوانبغيرامقبولة اجماعيا والى يكبتهاالشخس 
قد تتحول فى ظروف مدينة إلى نشاط إنتاجى بعيدعن مصدر الجنس 
أو قد تبقى غير قابلة للتسامى فتتحول إلى شذوذ جنسى أو مرض 
نفسى » ذلك هو الكشف الجديد فنظرية فرويد الجنسية » فالجنسية 
لدبه ليست مرادفة للتناسل بل هى دليل على المياة النفسية الحضارية 
للاإنسان والشخص « كوحدة » فى حدود الجتمع الإنساتى . 

وأنه من العبث أن تحاول إشكار تأثير فرويد على الأمراض 
النفسية والعقلية بلوعلى الأدب » والفنوالقانون » وحديثنا اليوى » 


وكذلك على اقيم الاق لاحضارات .وقد قبل الناس نظاريات فرويد 


(1) أنظر إلى كتابى عم الننس الفسيولوجى والطب التفسى العاصس لمجم 


0 


دون لخص أو بمحيص أو أبة محاولة لتقد افتراضاته التى قامت على 
فى شخصى لمبادىء نظريته » وكل مندرس التحليل 
التقسى يمل عامأنهد اماما كان فرويديراجعافتراضاته وقدغير الكثير 
من مقالاته ونظرياته بعد ازدياد خيرته وتبيته نقصها فى كثير من 
التواحى وبالرغم م نأن كثير ينمن العاملينى التحليل النفسى والأمى اض 
النفسية براودم الشك فى صدق هذا الكلام » تجد أن ممظام العامة 
يؤمنون بمذه النظريات » وهذه فى حد ذانها ظاهرة عامية يميبة إذ 
كتيراما بحدث عكس ذلك » وكثير من الناس تثرادف فى آذانهم 
كلات الأمراض التفسية وعلٍ النفس والتحليل التنسى ويؤمنون 
بوحدة للوضوع رثم الاختلاف البين بينها فثمة توعان ممت عل 
التقس ء عل النفس القانم على حضور البديهة وائزان المقل الذى 
يحاول فهم سلوك الإنسان » وآخر يحاول تفسير هذا السلوك بطربق 
على » وماتداوله الفلاسفة والكتاب منذ دهور طوبلة ما هو إلاء) 
النفس الذى يبحث ف فهم سلوك الإنسان دون إعطاءأى تفسير على 
لهذا السلوك ء وهسذا اجتهاد ذانى مبى على الخبرة الشخصية 
والانتراضات التى لاتعطى للموضوع أبة صفة جدية أو طابع على 
مالم يطبق بطريقة موضوعنة » والتحليل النفسى فى رأى يعض علماء 


خبره ذاتية وت 
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النفس عل قائم على القهم لا التفير ولذا فأتجاهه غير على » ويصبح 
الحم عليه عنطريق الإيعان بهو ئيس عن طريق البرهان والتحقيق» 
ولذا يمد شنف العلماء العمايين بهذا الوضوع أقلمن غيرم» ولكن 
أليس الدين والفن موضوعان يةومان على أساس غير على كذلك 
وبارغم من افتقارها إلى البر. هان الل تقد كانا منبمين لسعادة الكثير 
من الناس وطءأنينتهم » وليس أعنى يقولى أن للوضوع غير على أنه 


غير «فيد» وإبما أقصدأن تقسيرات هذه للوضوعات قامت على أساس 

غير علبى وقد بوافق السكثير من الاين النفسيين على هذا الشرح 

بقل إنعامم يناف فطبيعة موضوعه عن الكثير م نالعلوم الأخرى 
لعفا 

الى 

ونج أحد ناقدى الوسيلة المادية فى البحث النقسى مفضلا الذانية 


قوتها من التجارب الءلدية » وقد كان كارل جوستاقف 


والفراسةءوالفهم اللاشعورى » وبالطبع لسانا الم قفمناقثة أو نقد 


أونئكالذ 


ن فالدين » والفن»والجالأو أية قير أخرىقنية إذ 


ليس عايهم أ. يدوا أى نقد على » ولكنهم فى نفس الوقت 


لا يستطيعون الادعاء بأنهم قد ١‏ كتشفوا حقيقة علية ٠‏ 


فتد قام التحليل النفسى على أساس 1 كلينيك غير تجربى » 


وعلينا أن نتذ كرأ ن العمل الا كلينيك دامهاماينة: 
والفروض ويضمف أمام البرهات والخقيقة » لأن كل الأبحاث 
الإ كلينيكية تقوم على أساس مساعدة الريض وليس على إيجاد 
ةف التحم فى جميع 
العوامل الؤثرة عند قيامنا بتجربة معينة لاثيات موضوع خاس » 
يقول البعض إن اختبار التحايل النفسى يقوم ذوق أريسكة الخال» 
ومعنى هذا أنهم لايغبمون الاختيارات الملمية » إذا أننا لا نستطيعم 
القَيين بين نظريتى أينشتين ونيوتن بالاستلقاء تفاح 1 


تفسير لماهية المرض. وكثيراً ماتجدصعو بة شد 


ويماب على الاين النفسيين تعميمهم لنتائجهم ققد بنى فرويد 
نظريانهءى ساس بعض للدلولات اللفظية لبضعمثات من لكر إضى بالعصاب 
الوسطى بقيتا » وبدلا من إثبات نظريقه على آخرين من 
طبقات مختافة » وأعمار متبايقة » عم نظرياته على جميم البشر وآمن 
بأنه اكتشف حقيقة عامة مقدسة ينماهذه القيقة لاتعبر إلاعن مموعة 
وفثةلاتمثئل الكل » هذا بالإضافة إلىحقيقة إغال عامل الورائةكسبب 
فى نعأة الأمراض النفسية وهو أنجاه خطير فسره الطبيب التقسى 
البريطانى اليوت سلتير +مندا5 51:0 عندما قال « لقد ظهر فى 


04 


(م؟ - دراسة تميلية ) 


السقوات الأخيرة تجاه خطير بين الأعلباء التفسيين لتقليل قيمة عامل 
الوراثة وعدم ذ كره فى محاضر انهم وكتبهم ويباغ هذا الاتجاه أشده 
فى بريطانيا والولايات التحدة وبدلا من محاولة التقريب » والاتجاه 
إل التناغم أو المآ لف بين المصاب والذهان (الأمراض النفسية والمقلية) 
الفطرة والبيئة » التطورالتفسى والفسيولوجى » نجد أن معتل الباحثين 
بتجوون بأعمالهم ناحية المسلاج والتحليسل التقسى بالطب التقنى 
الاجماعى » الملاج الججمساعى وعل الأجناس » الاجتماع والنظرية 
السياسية » وليس من قبيل المبالفة إذا قلنا إنمانشاهده الآنيمد ظاهرة 


غير عامية يزداد مشجعوها يوماً بعد يوم ويفبتى علينا الاحتراس من 
الات 


اق وراءها ». 

وإذا عدنا إلى ليوناردو موضوع هذا البحث لايساورنا الشنك 
فى أنهكان رجلا معقداً وحيرا للغاية » وعتدما نتأمل حياته وأعاله 
نجد أنفسنا فتلاطم فى بحر خضم من التداقضات التى لانستطيع فرمها 
وقد قدم لنا فرويد هذا البحث محاولا تفسير سلوك ليوناردو على 
طريقته الخاصة » وقد أضاء فرويد الشعلة لفهم الكثير من أعمال 
ليوناردو ولكنا لانستطيع تصدي قكل ماقيل . والفرق بين تحليل 
أية سيرة سابقة وما كتبه فرويد هو أنه استعمل تعريفات نظرية 
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التحليل النفمى وطبتها على كل جزء من حياة ليوناردو » وإن كان 
لنظرية التحليل النفءبى نفس مكانة نظريات اليسكانيكا أو الورائة 
وثبانها لكان من السهولة حل الشكلة . 


ولقد يأخذنا العجب عندما نلاحظ أن ناقدى هذا الممل لم 
يلاحظوا :إلا أخيراً أضمف مافى بحث فرويد » فالجزء الأ كبر من 
هذا البحث يدور حول مخيل ليوناردو ازيارة الطير لوده أعنى مود 
ليوناردو » وقد سماه نيبيو ( متط:]8 ) وهى الكلمة الإيطالية الألوفة 
لاحدأة » ولسكن فرويد خلال يحثه ترجم الكلمة إلى الألمانية جيير 
#هنعة التى يقابلها النسر فى اللغة الإنجلوزية » ويءود خطأ فرويد إلى 
بعض التراجمالأمانية التى استعماما فى يحثه » فتدوضمت مارىهير زفيلد 


زجوم فاع برعواة كلمة >وذه:) فى أحد تفسيراتها 
لتخيل ليوتاردو بدلا من ميلان «ووان81 وهى الترجة الأمانية لاحدأة 
وكذلك مير رّكوفسى الذىكان له 1 كير الأثر على فرويد والذى 
كان أحد مراجمه الحامة فى يحثه استعمل السكلمة الأمانية »مله وإن 
كان وضع الكلمة الصحيحة بلروسية كورشن مسطدمه أى 
الحدأة . 

وقد يتجه بعض القراء على ضوء هذا الخطأ إلى أن يحولوا نظرهم 


آنا 


عن قراءةهذا التحليل كأنه عديمالأهمية » بنى على أساس واه خاطىم 
ولكن إذا تعمة 


فرويد للموضوع فسنصل إلى نقيجة أخرى . 


يقة أ كر موضوعية » وحاولنا فيم دراسة 
ل “بيد هي هر 


تأنى بعد ذلك مسألة العلاقة بالتاريخ المصرى القديم التى أفاض. 
بعض النقاد فى تحايلها على أساسعلاقة حل ليو ناردو بالنسر » ومن 
ثم بأمه» بناء على معلوماته فى التاريخ المصرى التديم » فكامة الأم 
«مات » 6دة بالميروغليفية تعبر عن النسر لا المدأة » وتستتتج 
من هذا أن نظرية فرويد فى أنالطائر فى خيال ليوناردو ويد 
عن أمه غير مستمد من الأساطير الصرية ومن ثم تسكون مسألة 
إلام ليوناردو بهذه الأسطورة غير ذات موضوع » وبذلكلاتوجد 
ئمة علاقة بين تخيل ليوناردو والأسطورة الصرية» وإذا أخذنا 
كل موضوع على حدة فسيثير ذلك اهماما خاصا » إذ أنه كيف تأتى 
لقدماء اللصريين ابجع بين فكرة النسر والأم ؟ وهل تقسير علناء 
التاريخ الصرى القديم هذه الظاهرة بأنها يرد مصادفة وتقارب. 
صوق يمد حلا للنشكلة ؟ وإن لم يكن الأمر كذلك فناقثة فرويد 
لموضوع الأمالالحة المت له أهميته بض النظر عن ليوناردو » وتخيل. 


دزي 


اليوناردو للطائر الذى زاره فى مهده ووضع ذيله فى فه يحتاج لتفسير 

سواء أ كان هذا الطائر نسرا أم حدأة» وتحليل فرويد هذا التخيل 

لايتناقض مع هذا التفسير ولكن هذا اعلطأ يحرمه من تعزيز 

نظريته التحليلية . 

وبالرغ من هذا السهو بشأن الترجمة لسكامة النسر والحدأة» 

و بارغ من عدم أهمية هذا التفسير الذى أثارمعلى أساسمن الأساطير 
المصريةالقديمةلم يتأثر العمل الأسامى لفرويد بوذه الأخطاء » فقد تداول 
التركيب التفصيلى للياة ليوناردو العاطفية منذ سى طفواته الأولى 
والصراع بين نزواته العلمية والفنية » والتحايل العمرق لتاريخ حياته 
الجنية بكل أمانة واخلاص » وتضيف لنا هذه الرسالة دراسة تحايلية 
الطبيعة ولأعمال عقل القنان الخالق فوق حياة ايوناردو . 


أن شخصية ايوناردو لما حيرة » وينسكس ذلات خلال حياته 
انخاصة إعطاء 


وتصويره » ولقد حاول فرويد فى كتايه هذا وب 
عمورة عن حياة هذا العبقرى . 

وعندها يحيرنا أحد ما » وليكن مثلا جارنا الجديد » فالذى 
يثير الميرة هو عدم تآ لف -يانه » وتآزر ساوكه » فلقد ثرى هذا 


لقا 


الجإر يردد دائما شوقه ورغيته واهمامه اليااغ بحديقته » وفى تقس 
الوقت يهملها أههالا تاماء حتى نآ كل كل الحضر: 
جرداء » أوترى مدى اعتّامه وامتلاكه لأدوات رياضة ماء ولكنه 


لامارص أى نوع من أنواع الرياضة » وكذلك لايخرج من داره - 
هنانصبح أمامأمرير » ولسكن إذا ! كتشفنا أن زوجته قد توفيت 
من مدة بسيطة وأن الاهتمام بالرياضة أو الحديقة كان هوايتهما الفضلة » 
وأنه فى حلة من الأمى والمزن أبمدته عن الاشتراك فى هواياته 
السايقة » هنا تجد الحل لهذ المضلة الخيرة والسلوك غير الآ اف » 
وبالتالى نتنتج أننا فبمنا هذا الجار من خلال إزالة جهلتا بأسباب 


عدم التآلف فى حياته وإعطاء صورة كاءلة له مع معرفة الحقيقة . 


وحن أيضا أمام مشسكلة محيرة بالنسيةلأعمال وحياة ليوناردو » 
فبالرغم من تعدد مواهبه . وكقايته الفائقة » إلا 


إلى مستوى قدراته » فقد اشتور بمجزه عن كام وإنهاء 
أعماله » وقد عيزت صوره بدقق الشاعر » ولسكنه لم يظهر 
هذا الشعور نحو أى إنان أوفى أى مخطوط له » وييدو 
للطالب الدارس غموض وصعوية عمل ليوناردو الفنى » ويقول 


يفا 


سي ركنيث كلارك ” عنه إن ليوناردو لهو هامات التاريخ الفنى + 

إنه لمن الصموية أن نتخيل ليوناردو » هل هو فنان شتته 
الاهمامات العلمية ؟ أو هو الم أصيل جذبه عالم الفن ؟ 

ولقد حاول فرويد أن يعطينا مار دراسته » وحاولته اقومه 
من خلال قصة متسكاملة مؤسسة على نظرية ,التحليل النفسى » 
وسيءترض الكثير على هذا التفسير المذهل الثاذ » خصوصا هؤلاء 
الذين لا يعلمون إلا القايل عن نظرية التحليل النفسى » فمندما حيرنا 
هدا الجار » فلقد حاوانا فبمه من خلال استنتاجات عامة منطقية » 
ولكن فرويديدتى استنتاجانه علىمءاتى وتعموات النظرية التحايلية ٠‏ 
وهنا تختلفقصته تماما عن النقاد الفتيين» ومؤرخى الفن والتخصصين 
فى هذا الفرع » فسينظر هؤلاء إلى قصة فرويد بثىم "هيام 
والشيرة »وسيتوهج لهم بعض الضوء عن حياة هذا الثنان» ولكلوم 


سيقساءلون عن مدى حقيقة هذه القصة » ويقينية أفتراضات فر ويد 


وهل قصة فرويد عن ليوناردو هى أحد أمثئلة وتصورات التحايل 
التفسى ؟ وإ نكانت كذلك فلاى مدى ؟ ‏ 


تموووع 'طاعهسدلدمسمها! أعمتلا مل ملجمدمع طتعممعك]! باجملت لل 
.150 .5 - 1968 “عمامملا 


نا 


يركز فرويد اهمامه فردراسته ويثير انتباهتا على إحدى ذكريات 
اليوناردو للبكرة » فيستطرد فرويد قى أول الفصل الثى فى دراسته 
قائلا : 

« وإذا أسمفتنى الذاكرة فلا أعتقد أن ليوناردو قد ذ كر شيا 
فى مذكراته العاية عن طفولته إلا فى فصل عن هروب النسور » » 
عندما يتوقف فجأة فى كتابته ليتذكر حادثا فى أولى سنى حياته . 
حيث يقول « يبدو أنهكتب على أن أ أهنم بالفسور » لأنتى أتذكر 
فى بدء حيانى » بينا كنت فى مبدى إذ بنسر يهبط على » ويفتح 
فى بذيله » ثم ياطمنى به عدة مرات على شفتى 6ت 

وقد أفاض فرويدق تفسير هذا التصور أو التخيل فق كتابه على 

آساسإن ليوناردو قد مخيل نسرا وليس حدأة » وإذا تناسينا هذا 
الخطأ الواضح » وافترضنا أن فرويد بنى تفسيره على أساس تخيل 
الحدأة » فسنواجه أيضا بعض الاعتراضات على إفتراضاته . ويشيه 
فرويد مخيل لوناردو با يلاحظه فى مرضاه أثناء التحليل النقسى » 
عندها يتذكرون أحدائا فى طفوالمهم غير »وم نحاث إلافى 
بمحض خيالحم » ويحتاج القرد إظبار مثل هذه التخيلات الوعمية » 
والتى تركز على فترة خاصة أثناء الطفولة للتعبير عن رغبة لا شعورية 
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مكبوتة » ولذا فتدكشف لنا فرويد »أن ليوناردو يتذكره لهذا 
التخيل إماكان يعبر عن رغبة لاشعورية »فا هى هذه الرغبة ؟ يءود 
بنا فرويد إلى اللاغى » ويربط بين ميل ليوناردو والفترة الوحدنت 
أثناءم» أى الرضاعة واءئّاده على ندى أمه » وأنه قد حول 
عملية امتصاصه لتدى أمه » إلى حدأة تلطمه بذيلها على شفتيه » وهنا 
يكتشف لنا فرويد » أن تلك رغبة اليوناردى لعملية 
الفلاشيو 8612010 وهى عملية جف 
بواسطة الطرف الآخر » أى أن ذلك نخيل لاجنسية الثلية السلبية » 


إرية من 


إمتصاص القضيب 


من ثم يعبر بطريقة خفية عن رغبقه اللاشمورية فى الاستجناسالسابى 
ولكن اذا يستبدل ليو ناردو أمه بالمدأة » وكيف يتأ أن يكون 
التضيب وهو عضو ذكرى ء بديلا عن الثدى الأنثوى المبر عن 
الأمومة ؟ ومن أين جاءت هذه الجنسية الثلية السلبية » ولاخطأ 
السابق ذكره فى الترجمة الألمانية » حاول فرويد الإجابة عن السؤال 
الأول » وفسر العلاقة بين النسر والأم » ولكن لايمكن تطبيق هذا 
التفسير على المدأة » التى هى التخيل الأصلى لليوناردو "٠‏ 


يقدم لنا فرويد فى هذا الكتاب افتراض؟ موجزاً عن حياة 


ا 


ايوناردو البكرة » إنه كان طفلاغير شرعى لامرأة تدعى كاترينا > 
وأن والده تزوج من سيدة أخرى لم تغجب له أى طفل » وأنه تبني 
ليوناردو عندما كان بين الثلاث واعخمس من عبره » إذاً فقدد تركه 
والده مع كاترينا فى أولى سنى حياته » وقد غمرته أمه بالحنان واتخذ 
هذا الحنان لوت شيقياً » كمظلم الزوجات التمسات عندما ينقان حبين 
الأولادهن » ثم انقطءت هذه ااعلاقة فيا بين سن الثالئة واتخامسة 
عندما ذهب إلى متزل أبيه وزوجته العاقر » وهنا بدأ ليوناردو 
فىكبت اهتاماته الجنسية » وبدأ يتقمص شخصية كاترينا » ويختار 
موضوعات حبه مرادفة لذاته » كا لو أن هكاترينا تحب وليدها » وقد 
تسامى بهذا الكبت الشديد إلى نهم للاستطلاع » وحب العرفة » 
وينادى فرويد فى تحايسل استجناس ليوناردو » بالإشارة إلى خلو 
حياته من أى اتصال عاطفى عقلى أو جسدى مع أية امرأة » وأنه 
أحاط نفسه دائما بالجال للمئل فى صفار الصبية » وحب لرغد العيش 
وبتض حكبته الشديد اجنس فى بعض كتاياته ورسوماته مناحتقاره 
للعملية الجنسية . 

وذ كرنا فرويد أن كبت الحياة الجنسية التام لابه" للفرد 


لف 


أحسنالفرص لإظهار مواهبه التسامية » وقد ظهر ذلك فى ليوناردو» 
عندما أصبح عاجرا عن اتخاذ قراراته الفنية » وبدأ ف التردد والتأخير 
فى إنهاء أعماله » ولنا الثل فى صورته 8 العشاء الأخير » وقد افترض 
فرويد أن انتزاع ليوناردو من أمه » كان له أثر سب" على حياته » 
جعله يمتقد لاشعوريا أن والده قد أهمله فى طفولته » ولم يمطه العناية 
الكافية » وتركه وحيداً فى رعاية والدته » وكا يحدث دانما بتقمصس 
اليوناردو شخصية والده فى وقت متأخر . ويسلك أتجاه صوره نفس 
الاتجاه الذى سلسكه والده ناحية أبناله » فلا يعتنى بهم » ويعجز عن 
مواصة الاهتام بهم ء ولاييتم لإتسامهم » حت يسمد برؤياتهم 
فى صورة كأملة تامة . 

واقد كان لحذا المرمان الأبوى أثره البالغ على ليوناردو » ققد 
تصدى دائما لفسكرة الأبوية » ونبذ السلطة» واعترض على آراء 
التدماى. وأصبح أول عالم طبيعة » وثار على التكنيسة للسحية » 
خصوصا فسكرة الأب الإلمى » ويرمز هذا الصد الشديد لاساطة » 
إلى نبذه لوالده وبالتالى اعتراضه على السيحية . 


ويذ كر فرويد أن الرغية الطيران ف الأحلام تمنى ف التعليل 


فنا 


النفسى . الشوق ناجاع الجنمى » وأن اهتامات ليوناردو الجفسية 
أثناء الطفولة انجاه والدته قد أحبطت ثمكيتت ء ول يد منفذا لكل 
حتان أمه الدافق إلا الاجاه إلى الاستجناس » وبالتالى عجزه عن 
الانيان بالعملية الجنسية مع الجنس الآخر . 


ويفترض فرويد أن أيوناردو فى سن الخمسين مر بعرحلة تتميز 
بنشاط متقدم فى شحنته الجنسية » وأن حتوبات عقله اللاشعورى 
أصببحت فى حالة يفظة ونشاط دانم » وقد قابل وصور للوناليزاديل 


جيوكوندا ا اه الفئرة » وقد أيتفلت فيه رؤية هذه للرأة 
الفلورنسية » ذكرى والدة طقواته » وهنا تقضح لنا صورة للوناليزا» 
ويذكرنا فرويد أن وجه هذه الصورة يبر عن تناتض التحنظ 
والشهوة » الرقة والجنسية . . ويرمزانا هذا التناقض مالافاءليوناردو 
من والدته» وهذه الابتسامة الأيدية على وجه للوناليزا والتى أثارت 


فيه ذ كريات والدته وطنولته » أصبح لما قو 


حتى أننا تبجدها فى معظم أعمله بعد ذلك 


ويسترسل فرويد فى تفسير صورة « المادونا والطفل والقديسة 
حنة 6 على أنها عمل رمزى -لياة ليوناردو القاصة » فلقد اعتنت به 


1 


أمه فى طفولته نم احتضنته بعد ذلك زوجة والده الماقر » وتعبر 
الصورة عن طفل فى عناية والدتين من نفس العمر وعليهما عسذه 
الايتسامة المميزة ٠‏ 

إذا ما هو موقننا إزاء تفسير فرويد التحايلى لياة ليوناردو؟ 
أول ما يتبادر إلى الذعن . . أن فرويد قد أخطأ فى بعض افتراضاته 
مما جعله يسترسل فى تفسيرات » أصبحت الآن غير ذات معنى » فقد 
جاءت الأدلة حديئا مد أن كتب فرويد دراسته”" » على أن زوجة 
والد ليوناردو العاقر قد احتضئته متذ سن مبسكرة أ كثر مما طن 
فرويد» وح إذا افترضنا أله مكشمع كاترينا والدته حتىنهابة السنة 
الأولى أى أم رضاعته منها » إذ لسكان لمنطاق ولتفسير فرويد قيمته 
التحليلية » ولك ن إذا كان قد وضع فحضانةزوجةوالده فورمولده » 
ستختلف هنا نظرة فرويد لشخصية ليوناردو » وشب: 
وحرمانه العاطق متها » ولقديقسر اللاو نالنة 
بالإنطوائية أو للظاهر الا كتثابية وكأنها تلمب الدور الرئيدى 


نه ناحية والدته 


نسيون -ينئذ ليوناردو» 


فى حياته . 


( عستلا هك ملعمعمنة حمل ومساعسطنن :16 ) ٠١‏ 
5١‏ - 71 يل اللالاة )للع 


آله 


أكذلك فقد أشار فرويد فى الفص لالثالث عن مصروفات مراسم 
دفن كاترينا على أنها والدة ليوناردو » ويختلف معه معظم للؤرخين 
العاصرين فى عة هذا الافتراض * 

ويخطىء فرويدثانيقى تحليلارسم ليوناردو لعملية الجاع الجنسى » 
فقد اعتمد فى مصدره عن هذا الرسم على محال يسعى ريقار نم8 
وقد اعتمد ريثلر فىمقالته على أحد مسقتسخات هذا الرسم » والفرق 
واضح بين للستسخ والأصل » فتلاحظ فى الستنسخ » وجود قدمين 
إحداهما لرجل وا لأخرى لامرأة » أما فى الأصل فل يتم ليوناردو 
الأرجل أو الأقدام » كذاك يصف ريتار تعبيرات وجه الرجل فى 
المستنسخ على أنه يشعر بالتقزز والاثمئزاز من العملية » وأن التجاعيد 
فى الجهة واضحة » مع النظر جانيا أماقى الأصل فلا بوجد أى 
تجاعيد فى الجمهة كا أن الرؤية ليست ف الاتجاه الجانبى » وسيجملنا 
ذلك نتجه بشىء من الشك فى أخذ هذا الرمم_كحجة أو برهان 
إضافى لكبت وتجنب ليوناردو لاجنس » فالصورة تمير عن الحدوم 
والطآنينة كا وصفها سير كينثكلارك » وليس كأ ظن فرويد - 

إذا مجاهلنا أخطاء فرويدف استنباط الجقائقعن حياة ليوناردوء 


2 


واسترساله فى تفسيرات شيدت على أخطاء واضحة فى الترجة أو فى 
تارعفهالشخصى » إذاتجاهلناذلك » فستواجه أيضا الكثيرمنالنقائص 
العلمية فى تفسيره لهذه الدراسة . 

١‏ -- يشير فرويد فى فقرتينمن كتابه إلى أن سلوك ليو ناردو 
يرادف سلوك مرضى عصاب الوسواس القبرى الذى شرحناه فى هذه 
القدمة» ولكنه يتر كنا فى متاهة عن كيفية نشأة هذا الوسواس 
للسيطر على حياة ليوناردو » ثم إننا لا نعرف مدى تأثير هذا القهر 
للسيطر على حياته أو سلوكه أو صوره ٠‏ ومدى أثميته فى دراسة 
شخصية ليوناردو » إذا ققد أشار فرويد إلى هذا القبر امسيطر دون 
تفسكير أو روية وذلك على عكس ما يبدو فى الدراسة . 

»يفار فرويد فى تحاولته لتفسير اهتمام ليوناردو بالطيران » 
أن الطيران فى الأحلام ماهو إلا تعبير عن رغية لاشعورية فى العملية 
الجنسية » وإذا افترضنا حمة النظرية الجنسية لفرويد » فلا نستطيع 
افتراض حة تفسيره لتخيل ليوناردو » فلقد ادعى فرويد أن هذا 
الاهمام من جانب ليوناردو تفيع جذوره من طفولته » وأنه تحول 
السكبته الجنسى » ولشوقهاللاشءورى لاءمليةالجنسية » ولسكنقرويد 


لفدا 


لايذكرلنا لماذا حول كبته الجنسى ورغياتهاللاشعورية » إلى الطيران 
وم نتجه فى نحوله إلى ثىء آخر » وإذاكان من رأى فرويد أن 
كلنا نعاتى من السكبت الجنسى » ٠‏ إذا فم يصف شينا جديدابالفسبة 
لليوناردو » وبتتبودراسات التحليل النقسى » تجد أنه فى رأى الخلين 
النفسيين أن هذه الرغبة اللاشعورية فى عماية الجاع تستعمل كبديل 
لكثير من الاهمامات » والنشاط » والصعاب الشخصية » ولذا قل 
يذ كر لنا فرويد شيئا على جانب كبير من الأهبية . 

م س نمترض أيضا علىافتر اضفرويد ف نبذ ليوناردو للسبيحية 
وثورته على السلطةالأبوية » لنفس الأسباب السابق ذكرها كذلك» 
تفسيره لتعطش ليوناردو للفعرفة » وتعمقه فى العل » على أنه تسام 
رغباته الجنسية المسكبوتة ناحية والدته » وكا يقول فرويد قد يختاف 
الناس بضهمعن بعض فى طريقة تساميهم برغياتهم الجنسية » ولكن 
لم يذكر فرويد لناء ماذا أنجه ليوناردو يقساميه لهذا النجاه . . 

ع س نستطيم تفسير مخيل ايوناردو لاحدأة واطمها له عللىشفتيه 
بطريقة مختافة عن تفسير فرويد التحايلى'فاقد انتشرت فى هذا 
)١(‏ هذه الناقثة عى ماخ سلا تعره ميشاببو ممأهطء5 جعبرء531 150 
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ينا 


العصر خرافة » أن لمى الطير لاطفل علاقه طيبة لاتذ 
والثروة عند الكبر » ولنا مثل فى ذلك عتدما قيل إن ١‏ 
رسا مخفة علىشفة أفلاطون ومن هناأ كسبهحلاوةاللسانوالكلام » 
والملاقة قديمة بين الطيور والتنبوء بالعبقرية والإلهام » وأن الفم هو 
مكان الحمكة والنيوة ».ودائما ماصور الثالوث لأقدس فى مسيحية 
المصور الوسطى يذيل ححامة فى فم الله » أما فى وقت ليوناردو 
فكانت الأسطورة تقول أن أجنحة الطير المابط تصل ما بين شفى 
الله والابن » إذا فتخيل ليونارد ايس بغريب أو شاذ إذا أخذنا فى 
الاعتيار التفكير السائد فى هذه الفترة . 


ه- أماعن صورة القديسة حنة وتصويرها كثابة صغيرة 
السن » فلا غرابة فى ذلك » فقدكانت صورتا مم المذراء دائما 
ما تظير بهذا الشكل » وشياب النديسة حنة هونتيجة للتفسكير الدب 
الثالى » ولقد كان الانجاه العامفى فنعصر النهضة » تصوير القديسات 
على هيثة عذرية طاهرة جميلة » ولذا فلا يوجد ٠١‏ دعو فرويد إلى 
| حيرا يعبر عن شوقه لأمه » ومن 
تفسير هذا اللغز . 


اعتبار رس ليوناردو للديسةحنة لذ 
ثم فلا داعى لهذه القصة التحليلية فى 


و 


(م + - دراسة تملية ) 


- أخطأ فرويد فىاعتباره أن ابتسامة الموناليزا لم تظهرى أى 
عمل سابق » ولكتننا تجدها فى ما يعرف بالكارتون االندنى لاقديسة 
حنة والذى صور عام ١٠٠٠١‏ قبل معرفة الوناليزا » ونجدها كذيك 
فى الأوجدالباحمة لفيروشيو » وفى أمالليوناردو المبكرة ف النحت » 
وتلاحظ تلاك الابتسامة فى الفن القلورتسى قبل ظهور ليوناردو . 
ونرجو أن نسكون قد تجحنا فى هذه الترجة فى إعطاء القارىم 
فكرة واعية عن كيفية دراسة تراجم العظاء عن طريق التحليل 
النفسى » وما يتبعه من عقبات ومصاعب وكذلك مزايا ومضار 
تطبيق هذا العم على بعض الشخصيات الشهيرة ودقة التفصيلات التى 
يعتمد علمها الحال فى دراسته » مما حمل البحث عبارة عن سلسلة 
مستمرة من التدريبات الءقلية . 
د كتور أحمد عكاشة 


لق 


التصحرلاول 

اعتدانا أن نح أمحاث الطب النفسى والمقلى تعتمد على مادة 
مستمدة من الشخصيات الضعيفة » ولكن عندما تتناول واحدا من 
أعظم عظماء الإنسانية »فالأغلب أنيثير ذلك الاستتكار بين العامةه 
وقد آن لنا أن نمل أنه ليس من غرض هذه الأبحاث الانتقاص من 
قدر الرفيع أو المبوطيحق اللامعء وكذلك هى لا تحاولتقريب الموة 
بين الكال الذى يتمثل فى هذا المظم وبين قصوره فى عملما يكون 
عادة موضع البحث » ومخطىء إذا اعتقدنا أن فهم حياة هؤلاء المظطاء 
يتأنى بالاقتصار على دراسة أعاهم الجليلة سب »ء ويزيد خطؤنا 
عندما نؤمن أنوذعهم نحت قوانين الدراسة للرضية سيؤثر فى قيمتم 
وأثرم الفنى . 

لقدكان ليوناردوداتنثى ( 1١519 - ١46+‏ ) خط إعجاب 
عظام معاسربه خلال عصر النهضة الإيطالية بلرغم من كونه لفزا 
مازال معقدا الآن “ولا نستطيع أن نتكر حقيقة أن ليوناردو أحب 


ا 


عباقرة التاريخ القلائل » ولقد يسهل علينا أن تتصور ونتوثم حدود 
عبقريته » ولسكن يستحيل علينا تعريف مداها وحدودها . إن تأثيره 
فى التصوير واضح منذ زمانه » ولكننا لم نقبين إلا حديثا عظمته 
كعالم طبيعى ومعارى بالإضافة الى فنه . وبلرغم من أله ترك وراءه 
المنجزات النادرة من الرسوم فا زال الكثير من أكتشافاته المامية فى 
على السكتمان . ونادرا ما يمد أن الباحث فى تاريخ ليوناردو قد 
اتركه دون أن يبخس من حقه شيئاً . وقد ذكر فاسارى «زموعولا » 
أنه فى ساعاته الأخيرة قد أنبه ضميره لأنه أغضب اله والبشر يسجزه 
عن استكال رسالقه فى القن .وحى إذا لم يكن 
فيماقاله فاسارىءأوأنما ذكرهماهو إلا إحدى الأساطيرالكثيرةالتداولة 
حول افنان الخامض » فإنها تدل على المتقدات السائدة بين الكثير 


لة نصيب من الصحة 


من معاصرى ليوناردو فى هذا الوقت . ترى ماهو السبب الذى 
جعل معاصر يه عاجزين عنفهم شخصيته؟ إنتعدد مواهب ليوناردو 
وانساع «عرفتهقد مكنتاممن الدخول فى قصردوق ميلانوه أودوتيكو 
سفورزا مدهزه5 0010م » السمى عورو الثانى وعزفه على عود 
من اختراعه » وكذلك خطابه الشهير لتفس الدوق الذى زها فيه بمة 
أيمزه كنهندس حرق ومسارى . 


له 


ولملناتيم أن الجع بين كل هذه للواهب كانمتوفرا خلالعصر 
الإيطالية » بيد أن هذا لن ينسينا أن ليو ناردوكان من أبهر 
وألعالأمثلةعلى ذلك, خاصة أنه يكن مثل أولئك المباقرة الذي امقل'وا 
بالقد النفسية من جراء ما أصابتهم نه الطبيعة 


تشويه فى مظورسم 
الخارجى » ومن ثم وجو اكل عقدم تح وكافة -املاتهم مع الناس » 
ب لكان طويل القامة » جميل للظهر » قوى البنية » فائن فى اعألق » 
بليغ الحديث » محبوياً من اجيم لقم تذوق الال فيا حوله » وتعاق 
بالثياب الفخمة الأنيقة وكل ما هو مترف ق الحياة » وقد استمرض 


مقدرته فى المتع بالحياة فى جزء من رسائته عن التصوبر عندما قارنه 


لفنون الأخرى» فبو يصف ما يقابله المثال من صعاب يقوله :ظايبيدو 
وجه لثثال كاعلباز مخضباً مغير؟ بالثراب» مغطى” بآثار الرخام »كأنما 
انساقطت منالسماء ندف الثلج فسكست ظهوره »وتنائرت قلع الأحجار 
.. دنا بحلسللصور أمام لوحتهفى راحة تامة » مرتديا أفضل 


ريشة » يقمسها فى أبهج الألوان » مكاتسي] بما 
يتراءى له » وقد مجمعت الرسوم الجيلة 
للوسيق أثناء الرسم » أو يقرأ له الأمد: اء بعض القطوعات الأدبية » 


مرسمه » وعادة ما تصاحيه 


ينا 


فيصغى ويستمع بهذا دون الاضطرار إلى الإنصات إلى دقات الطرقة 
والأزميل » وغيرها من الأحداث الزْعجة ». 

وتعد أيام هذا الثنان البكرة أبوج الفئرات فى حياته » إذ أنه 
اضطر إلى مغادرة ميلانو بعد سقوط حم لودوفيكو مورو » اضطر 
أن بترك ميلانو مركز نشاطه وحور أمانه ليخطو صوب حياة خالية 
من الضمان » مفتقرة إلى النجاح المارجى وأخيراً وجد ملاذه فى فرنسا 
بعد أن فقد شعلة مرح ووضحت بعض الموانبالغريبة فى طبيمته ‏ 

وقد زادت الهوة بينه وبين مءاصريه بعد أن أغرق اهّاءه قى 
العلوم بدلا من الفن » مما جعلهم تحكون عليه بأنه أضاع و3 
النافهة فى خدمة الفن الأسود ناسين أنه كان .مكنه أن يسترسل فى 
التصوير ليصبح 5 غُنى مثل زميله فى الدراسة بير وجينو (ممنهدس6) . 


ان ماله الأن عن كقابات ليوناردو مانا من فهمه فى .وقف 


ينزوانه 


أفضل » ففى المعر الذى حلت فيه المادات القدمة محل سلطة 
السكنيسة » والذى كانت تقوم فيه الأمحاث على أساس الظنون والتومم » 
فى هذا الدصر كان ليوناردو- الرائد بل والنافس أبيكون مده 


وكورنيق #تناصووم» - وحيد؟ متعزلا عن الجيع . 
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إن أعائه فى تشريح نث الإنسان والميوان » وبناءه للآ لات 
والطائرات » ودراسته فى غذاء النبات وتفاعله مع السموم » جملته 
يبعد عن العلقين عن أرسطو ء ويقترب من السكوائيين النبوذين » 
الذي نكانت معاملهم فى هذا الوقت ملجأ للاأبحاث التجريبية » وبناء 
على هذا الإهتمام ققد أعمل ليوناردو فرشاته ورسومه وخلف أعالا 
كثيراً دون أن يتمها . وقد أخذ عليه معاصروه إهماله لمصير إنتاج» 
واعتبروا موقفه إزاء فنه لغرا أيدي . لقد حاول الكثير من المجيين 
بلي ناردو تبرئته من تهمة عدم التوازن » وقالوا فى دفاعهم أن مانلومه 
عليه ما هو إلا صفة عامة لكل الفنانين وضربوا لنا الثل عا يكل 
أتملو النشيط الذى وهب نفه لأعماله » وقد ترك البعض منها دون 
أن يتمها » ويستدركون ف دفاعهم ليقولوا إن عدم استكال رسومه 
لم يكن ملحوظً إلا لأنه أعلن ذلك بنفسه » ومايبدوا لمشاهد كأحد 
معالم الرسوم أحياتاً ما ينظر إليه الفتان الخالق كعمل غير مرض 
أو مقصود» وأنه ان الخلر أن تحمل الفنان مصير أعماله بالرغم من 
صحة بعض ماروى فى هذا الصدد ء وما ذ كرناه هنا لا يحوى فل 
الأمور التى ستصادقها عند ايوتاردو » فكفاحه فى أعاله ثم هرو 
التهالى منها » والوقف السلى الذى اعنذه تجاه عصيرها نجده ى كثير ٠‏ 


د 


من الفنانين » غيرأن سلوكليوناردو قد فاقهم كثيرا؟ً » وقد استشبد 
سولى ودانه ( 191١‏ ) بأحد تلامذته عندما قال « بالرغم من أنه 
0 م أى عمل بدأ إلا أندكان يرتجل معظم الوقت أثناء إعداد نفسه 
لارسم» وكان غالبا ما يمد الميوبفى أعمال كان الأخرون يضعونها 
فى مصاف الممجزات » ومرجع ذلك تألبهه وتعظيمه ثفن ووضعه 
شاع فى السكان اللائق به » ثم يسترسل فيقول « إن لمم معظم 
صوره الأخيرة مثل «ليدا دوءة » « المادونادى سانت أوتقريو 
وزءادم0 * نمو5 41 ممده8]33 26 بأخوس5ناء682ءوالقديس 
الصتير يوحنا العمدان يدناده8 ه15 دطهل . غ5 وقد أشار لومازو 
تدهم الذى نقل صورة « المشاء الأخير » فى ةصيدتهعن مقدرة 
ليوناردو الفارقة فى عدم إتمام أعماله ‏ أن بروتوجينس مممعههدمءط 
الذى لم يرفع فرشاه من قوق لوحاته يتساوى مع فينشى الإلى الذى 
يم أى ثىء» . 

كان بطء ليوناردومشربالأمثال فتدرسمه المشاء الأخير »فى 


صومعة سانتا ماريا دياجرازى عنمم© 16ا40 دنتماة غامد5 فى 
ميلانو بعد دراسات وترتيبات استمرت ثلاث سنوات » ويذكر 


بانديللى فلاهؤسد8 160غملة السكاتب التصصى ومعاصر 
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ليوناردو والذى كان فى ذلك الوقت أحد رهيان الدير »إن 
ليوناردو كان يتساق الصقالات فى الصباح البا كر ويستمر فى عمله 
ير فطعام أو شراب حي الفسق » 
ثم تمر الأيام دون أن يامس الفرشاة وكتيراً ما كان يتأمل الصورة 


دو نأن يضع فرشاتدجانياً دون تف 


بالساعات دونمال » وأحياتاً كان يقصد الدير من قصرميلانوحيث 


يسكو ستورزا لكى يضيف بعض 


الرتوشات »والإصلاحات يتصرف يمدها فورا . ويقول فاسارى 


يقوم بنحت عثال فارس ف 


أن ليوتاردو استمر فى رسم لوحة د موناليزا » مدة أريع سنوات 
وهى زوجة الفلورنس فرنسسكو ديل جيوكوندو امل معجمعمهء؟ 
تصددة دو أن يستطيع إامها » ويؤول ذلك بأن الصورة ل 
تر إلىمموطا » وأنليوناردو قد أخذها ممه إلى فرنسا حيث 
مته اللاك فرنوا الأول » وهى الآن أحدكدوز اللوفر الءظ. 


ونستطيعاستبعادالفسكرة السائدة عن عدم اتزان علافةليوناردو 
بفته » إذا قارنا التقارير التى كتبت فى حقه مع الدراسات والاوحات 
المذهلة التىتركهاوراءه وإذا لاحظناقوة وعدق أعماله :: 
وصوله اذلك إلا بالتأنى والتردد وأحياتا بالامتناع عن التنفيذ» وقد 


لنا استحالة 


اع 


كان باؤه الظاهر فى أعماله عرضا لهذا الكف الذى سيق انسحابه 
من ميدان التصوير » وذلك ماحدد مصير ه المشاء الأخير » فإن 
ليوناردو إيرض برسومالفرسكو 800م5 التى تحتاج إلى سرع ة العمل 
نيا الأرضية ماتزال رطبة » بل اختار التصوير بالزيت الذى يحتاج 
لوقت أطول لاجفاف » ومن ثم مدة أطول لتأمله ى يلام مسراته 
ومزاجه » وللا'سف سرعان ما انفصلت الصيغة عن الأرضية بالإضافة 
إلىعيوب الخائط » ومصيرالبناء نقسهءو بذلكحددت كلهذه الموامل 
للصير الحتوم لدم الصورة . وأقد سببت تجرية فنية مشاببة محطيم 
لوحة « معركة انفيارى » 1تأطعدة .0 801016 التى بدأها متافسة 
لسابكل أنجاو فى صالة دب ل كونسايو بفلورنسا » والتى لم يتمها أيضا ء 
ويبدو هنا هذا اليل الغريب الذى يسيبه بالجاس لنفه ثم ينقاب 
لتحطيمة بمدها . 

ولقد أظبرت شخصية ليوناردو الكثير من الصفات المتناقضة من 
خول وعدم مبالاة » وف الوقت الذى حاو لكل إنسان إيجاد يجال 


النشاطه ‏ هدف من الصمب تحقيقه بدون طاقة عدوانية على الناس - 


يسبع فى هدوثه » متحنباً كل النازعات والجادلات » 
معالجيع » حتى أنه امتنع عن | كل اللحوم ما بقسوة 


قتل الحيوانات » وكان يد لذة كبيرة فى إطلاق سراح الطيور بعد 
شرانها » وقد هاجم ليوناردو لانتل وأدانالحرب » ووصف الإنسان 
بأنه ليس ملك المملكة الميوانية بل أسوأ الموانات التوحثة . 


ول تممه هذه الرقة الأنئوية العاطفية من أن يصاحب .عض 
الجرمين أثناء تنفيذ حم الإعدام عابهم » لسك يلاحظملامح الرعب 
والموف متسمة على وجوههم 0 ومن ثم يستطيع بها فى لوحاته .2 
اكذلك لم تمنمه هذه الرقة من اختراع أفتك أنواع الأساحة القائلة 
ودخول خدمة قيصر يورجيا إصفته للبندس الحربى الأول » وظهر 
وكأنه لا يبالى لمنصرى اعلير والشر ء أو كأتما كانت له طريقته 
الخاصة فى ةياسهما لقد شارك قيصر فى سطوته أثناء الجلة التى جعات 
روما ملكا لأند أعدائها » ولم يسطر ليوناردو فى مذكراته ما يدلعلى 
نقد هذه التصرفات ويذكرنا ذلك بموقفجوته أثناء الجلة الفرنسية . 


وإدا أردتا دراسة حيأة ليوناردو العقلية فملينا أن ندرس بعمق 
حياته الجنسية دون أن عر عليها مرور السكرام . وما كتب عنه فى 
هذا للخمار قليل » وبالرغم من قلته فله قيمته التحايلية . ولقدكان 


4 


الصراع شديد فىهذا العصر بينالشهوانيةالنطاقة والزهد الكئيب» 
ولم يتوقع أحد من فنان يصورجمال الرأة » أن ينيذ الجنس كا فمل 
ليوناردو » وقد استشهد سمولى كدليل لبروده الجنمى بقوله « إن 
عماية الإتجاب وكل متملقاتها تثير الاثمئزاز ء ولولا وجود الوجه 
المسن » والطبائع الشهوانية وهى عادة قديّة التداول » لملتكت 
البشرية © . 

وبظهر التناتضالتام ذما نشر بعد موته من مؤلفات علمية عظيمة 
وتفاهات يصمب التصديق بأنها صدرت من عقل مفسكر عم 
كايوناردو الذىكان يتجنب التصوير الجنسى ء كأنما إيروس إ4 
» ومن الفلواهر الطبيمية أن يطاق 
معظم للقنانين علي الهم وتأملاتهم المنان لتصويره فى إطار جنسى 
وصور إباحية » ولقد انمه ليوناردو إتجاه) عكديا » وصور فقط 


اللواة لا يستحق البحث وال 


بعض رسومات تشريية لأعضاء الأثى الجنسية مع موضع الجنين 
فى الرحم 7 


(1) وقد تمددت أخطاؤء الكثيرة فى إحدى صوره #جاع الجنسى الى 
ارسمها فى وضم سومى تشبريحى وأ كتش فيا رتلر ( 88186 ) 9و١‏ وناتشها 


ع 


ع1 


رسم ليونارد لعماية الجاع 
4 


.17 3 لكل غممة ,قم 


على الوجه الآتى : «إن فشل ليوناردوق تقل صورة صجيددةلعملبةالتكائر يموده 
لكبته الجنى العديدء فهو ير جسم الرجل كاملا ثم يصور جزءاً بسيطاً من 
جم الرأ وإذا أمعنا النظر فى الرسم مم تغطية جزئه الأسفل ء لت :ا الوجات 
للمتدة اظهر والتى تعطى #وجه سمات سيدة وكذلك جد خطأين ظاهرين 
فى ندى المرأة » أونهما من الناحية الفنية حيث يبدى الثدى متهدلا على الصدر فى 


معرفة أن لبن الرضاعة يفرز من عدة قنوات لبنية وليس من قناة واحدة تند 
التجويف البطي » ء وتستطيع إعطاء المذر ايوناردو لسعوبة التريح الجسدى 
فى هذا العصر ء إذ كان يمرضه ذلك امقاب القانون . وإذا تمكنا من التسامج 

به اء «المقيقة واضحة بأنه أهمل دائماً أعضاء الأثتى 
التشريحية فى صورء » وأ كثر اهنامه على أعضاء الذكر فبرسم الحصية وعتوياتها 
يتفصيلات دقيقة » والوضم المتتصبة الذى اختاره ليوثاردو لتصوير عماية الجاع 
الجنسى تىء نادر فى عمل قنى يدل عنى عمق السكبت الذى يعانيسه » والذى جعله 
ينتار هذا الوضم المجيب» فندما يريد الإنسان أن يتمتم يختار لنفسه وضماً مرياً 
لسك يهبىء لنفسه التمة القصوى . زد على ذلك ما ثراه فى وجه الرجل من #اعيد 
المشغوطتين ء وتمير الاثمثزاز والتكير 


حواجبه » ونظرته الجانبية » وشت 
المرتسمة على وجبه بدلا من شق الب وسعادة الاغراق فى اللذة ٠‏ 


تزايد خط 


عندما ور الاقين » ف-كان عليه أن برسم ساق الرجل 

الينى إذ أنه أخذ القطاع السهمى لرسمه ء وبذاك وجب أن تكون ساقه اليسرى 
أعلى من قطاع الصورة با عكس ذلك فى تصويره للهرأة عندما رسم ساقها الينىي 
بدل اليسرىء ومانراممتاهو عاولة ليوناردواللاشعورية لقابصورةالرأة بالرجل- 
.ونستنتج من ذلك أن كبته الجنسى قد أدى به إلى هذا الار: 
وقد قوبلت كنارات ينقد لاذع لان ه تسر ع بالك على. 


بية ليوناردومن 
النشيا. 


0 


وقد كثرالجدل حول أن ليوناردو لم يستمتع خلال حياته بممائقة 
أبة امرأة أو أنه كون علاقة عاطفية فك ية » كا يكل أنجلو 5 
فبتوريا كولونا » ولك نأثيرت حوله الكوكبكأن علاقة استجناسية 
أثناء تدريبه فى عرسم أستاذه فيروشيو منطععومىع؟ اضطرته إلى رك 
مكان عمله . وقد أدى به استخدامه صبياذا سممة سيئة كتموذج 
< أوديل » إلى أن يقع نحت تأثير هذه الشبهة » وقد أحاط ليوتاردو 
نفسه بمد أن أصبح سيدا فى فنه بمدد من الثنان والتلاميذ الحسان 
ليتتلئذوا عليسه » وقسد صحب آلخرم قرا نسسكوميازى معدا 
اءلة إلى فرنسا حيث مكث معه حت وفاته » ومن ثم أصبح وريثه 
بعد ذلك » وتحن إذا لم نستطع أن حزم يصحة رواية معاصريه يني 
فكرة الجنسية أية فى علاقته يتلاميذه ء إلا أننا نواقق على ركف 
عاطفته تحويم لم تدل إلى علاقة جنسية بإلدنى المرق لضمف نزعته 


الكنسية عامة . 


الطريق الوحيد لدراسة غرائب حياته الجنسية والعاطفية هى 
بالتنقيب فى ازدواج طبيعته كفنان وكباحث على . وإن حاولنا أن 
نبحث عن دراسة نفسية لليوناردو فستجدها فى كتابة أدمو ندوسولى 
تسادة مدمهة8 أما الكاتب دغرى سيرجيفيش ميرز كوضى 


م 


وطددمطاطمممعة فمتصرعوءة5 وعندزط فقد أمخذ ليو ناردو بطلا 
فى إحدى رواياته التاريخية ووصفه بطريقة كتاب القصص ٠‏ 

وقد وصف سولى (ه١ة!‏ - 4غ ) ليوناردو بأن رغبته الجائعة 
لمعرفة كل ثىء حوله » واستقصاءه بروح من التمالى البارد أعماق 
السكا لكل ذلك أدانه يعدم إنهاء أعماله . 

وقد أفغى ليوناردو فى مقسال فى « الكونقرئز الدلورنسية » 
بما يحبر عن إعانه » وبلق الضوء على طبيءته بأن قال 8 ليس من حق 
الإنمان أن يبنض أو بحب أى شىء دون استسكال ممرفته السكاملة 
شه » وفى مقال آخر عن التصوير يبدو فيسه مدافء! عن الهمة 
الإلحاد «على هؤلاء الثقاد المنددين أن يازموا الصمت» ومن خلال 
عنتهم يش رون يخالق هذه الأشياء اميل » وهذه عى الطريقة مب 
هذا اطالق المظر وعيادته حا » إن الحب القوى ينبع من معرفة 
الحيوب » و أن تستطيع حيه إذا عللت القليل هنه * وإن اسقطمت 
فيكون ذلك بندر ضثيل » ولا يجوز أن تأخذ حديث ليوناردو 
كحقيقة سيكو لوجية واقعة فإنه كان على علءثلذا بزيف هذا اكلام » 
وبآنه لايوجد أساس من الصحة لاستطاعة الإندان تأجيل حيه 
أو كرهه حتى يذتتبى من دراسة الحب أو الحبوب » وما نجده هو 
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و1 حر ميد 


المسكس » فان الحب يندفع من غر الْزعاطفية ليس لها علاقة بامعرفة » 
وفاعتقادنا أن ماعناه ليونارد وهوحاولة التتحك فى الحب » وألايدعه 
يسير فى عجراه حتى يمر خلال العقل والحرفة كا اتبع فى حياته » وأنه 
من الأفضل أن يسامل الآخرين الحب والكره كا عامله . وقد 
انمكست هذه النظرية على قوة نحكه فى عواطفه ووضعها تحت سيطرة 
البعث ء فهو لم تحب أو يكره » ولسكنه تساءل عن كيفية وممنىمن 
يحب » ولذلك كان يبدولنا عدي امبالاة بالنضيلة والرؤيلة » وبالجال 
والقبح » ولانستطيع أن نجرد حياة ليوناردو م نالماطفة » إذ ل تنقصه 
الشملة الضيثة أوالقوة الدافمة ورا مكل نشاط بشرى ؛ ولسكنه حول 
عاطفته إلى ظلمأ للدمرفة ووهب تفسه مثابرا وصبورا للبحث . وقد 
وصل إلى ذروة أعماله الفنكرية » عندما!ا كتسب المرفة السكافية » 
وأناحل.واطفه الكبوتة أن تعزلق من هكجرى الماء المنساب عن النهر. 
وقد تبينت له قوة عاطفته عندما تمسكن من عرض ترابطه القنى فى 
ذروة اختراعاته » وقد مدح الخليقة بلئة فاتدة أو عظمة الالق بلغة 
دينية » وقد فهم سولى هذا التحول فى ليوناردو وعلق ع ىكلته فى 
قانون الطبيمة عندما قال إن تجلى الملوم الطبومية فى الماطفة الدينية 


أحد خصائص ليوناردو » وله مئات الأمثلة على ذلك . 


وقدسعى ليو ناردو وبفاوست الإيطالى نظرا لمطشه الدذين ومثابرنه 

على العرفة وإن كان يوجد ثمة شك فى احمال حول غريزة البحث 
إلى تمتع بالمياة ( تحول أسامى فى مأساة قاوست ) فنستطيع مجازفة 
تثبيه تطور ليوناردو بطريقة تفسكير 
النشاط العضوى بتحول قوة بذ إلى أنواع النشاط الختلفة» 
وقد ضرب لنا ليونارد وأمثلة يد هذا للمنى » فتأجيل 
الحب حتى معرفة الحبوب تعنى أن العرفة ستحل حل الب » وأن 
الرجل الذى شق طريقه للمعرفة لا يستطيع أن يسكره أو بحب بل 
هو يسمو عن هذه المواطف وهذا يؤيد مأ نشاهده فى حياة ليو ناردو 
وخاصة إذا قارناه بالفنانين الآخرين من ناحية خلو حيانه من الحب . 
وكأنا المواطف المارمة التى اجتاحت غيره من الفنانين وأطمّهم 
لمتستطم أن تدركه » وقد نسى ليوناردو فى غمرة إعجابه وامتثاله 

بمظامة الكون ذاتيقه » ونسى أنه جزء من القوى التى غيرت أنجاها 

ممينا فى هذا الكون الذى يقدر جمال هنات الأمور وكذلك عظمة 

كبرياتها . وقد بدأ ليوناردو أيحائه فى خدمة الفن كا ذكر سولى » 

واتجه بنشاطه نحو قوانين الضوء والظل ورسم النظور حتى بدأ كد 

من إمسكانية سيطرته على تقليد الطبيمة ليسكون قدوة للاخ ين » 


بينوزا . ونحن نقد بض 


لف 


ولاشك أنه قد الغ فى ,أهمية هذه الفروع من المرفة » وقد أخذ 
يبحث بعد ذلك فى موضوعات التصوير من حيوانات إلى نباتات 
إلىمقايس جسم الإنسان الخارجية » ثم التشريحالدالى » ووظائف 
الأعضاء » وأخير؟ عصفث به غريزة العرفة بعيداً عن الفن وبداأ 
بسكتشف القوانين المامة للبيكانيكا » وتنبأ بتاريخ الترصيص فى 
الطبقات ( التنضيد ) والاستحجار ( التعول من الخالة المضوية إلى 
الحالة العدنية ) فى وادى أرنو ممه » وممكن من إدخال] كتشافه 
بحروف بارزة فى كتابة بقوله إن « الشمس لا تتحرك » . 
وقد امتدت أبحاث ليوناردو إلى جميع فروع العلوم الطبيعية 
وبلرغم من أنه كان رائدا فى ١‏ كتشافاته إلا أنه اتجه ياستمرار ع 
العام الخارجى » مما جمله يميد عن أسرار عذل الإنسان » وبالرغم 
من تصويره البديع لكثير من شعارات « أ كادجية فينشيانا > 
تسماعمته دزصمقومق إلا أن وقته ينسم للبحث فى عل النفس . 
وعندما حاول العودة بأيحائه لاله التنى الأول » وجد تقس 
»وش التفكير مدفوعا إلى أن يخاق أ كبر ء, من مشّكلة فى صورة > 
تماماك واجه الشا كل المديدة فى أنحائه اللانهائية عن الطبيمة > 
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وبات عاجزا عن تحديد مطالبه وكثيرا 'ما ترك أعمالا دون أ, 
بعد أن أعارها وقتا وإهتاما مضنيا » لقد أصبح النتان الذى اند 
من الباحث خادما لساعدته عيدا خاضما لهذا الباحث . 

وازام علينا أن تمد تفسيراً لنطور الفريزة إلى قوة خارقة فى 
شخصية الإنسان كا حدث مع ليوناردو فى غريزة النمطش للمعرفة » 
فد آدت دراساتنا التحليلية لمرذى الأسراض النفسية أن تتنهى إلى 
فرضين أولما نشاط هذه الغريزة منذ الطفولة » وإن سموها قد 
تطبم فى حياة الطفل » وثانيهم|تمزيز هذه الفريزة بقوة للغريزة الجنسية 
التى ستحل مكانها فى بعض حياة الشخخص الةبلة . وعلى هذا الأساس 
يمد أن مثل هذا الشخص سيرب نفسه للبحث بنفس الماطفة التي 
سيهبها غيره لاحب » ونحن نشهد كل يوم كيف ينجح الإنسان فى 
توجيه جزء كبهر من غرائزه الجنسية تحونشاطه العملى . وقد تباورت 
هذه الفريزة فى قدرتها على التسامى » وفى استبدال الإرضاء السريع 
بأهداف أسى غير جنسية » ونحن نؤمن بهذه المملية طاما أن تاريخ 
الطفولة قد وضح أن هذه الفريزة القوبةكانت فى خدمةالتأثير الجنمى 
وما يؤيدكلامنا عور الحياة الجنسية فى بعض الشباب » كأئما قلد 
استبدكوا جزءاً من نشاطهم الجنسى بهذه الفريزة 


إن 


وقد يصعب تصديقالفرد ,أن للاأطفالغريزة قوية سواء جنسية 
أو غهرها ولكن سرعازما تزول هذه المموبةعندما نمل أن أسثاتهم 
التى لا تنقطم مهما تسكن إجاباتنا لم » إنما تمير وترمز إلى السؤال 
الذى لا يجرءون أن يألوه » فإذا ما نما الطفل وازدادت ممرةتءتوقق 
حب الإستطلاع -ؤأة. وقد شرح لنا التحليل النقبى أن معظم الأطافال 
أو على الأقل الموهو بينءنهم عرون خلال فقرةالثالئة من مر هالرحلة 
التى نلتسها د بالأيحاث الجندية الطفلية » » ولا تنكأ هذه الظاهرة إلا 
إذا أثارها حدث هام كولادة أخ أو أخت صنرى أو خوف من 
بة » وفبهابتبين الطفلخطورة للوقف على ذاته » وكثيراً 
ما يتسامل الآباء عن كيفية إجابة أسئلة أبنائهم خاصة عندما يألو + 
كيف جاءوا إلى هذه المياة ؟ وقد ندهش إذا علدنا أن الأطفال عادة 
ما يرفضون تصديق فتات الءلومات التى تعطى لحم مل خرافة 
طائر اللقلق ومءناها الأسعاورى - وداتما ما يؤرخون إستقلالم 
الفسكرى ببدء عدم اعتقادم فى صدق رواية آباثهم عن حقيقة الأمى » 
بل غالبا ما يحملهم ذلك فى تناقض مع الآباء » وأحيانا لا ينفرونهذه 
اعلدعة » ومن ثم عحاواون معرفة المقيقة بطرقهم اتخاصة البابمة من 


غرائزم » ويفقرضون يهم عن طريق الطمام » أو أنهم ولدوا من 
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للستقي "© أو خلال الدور الغريب القذى لمه الولف . ويبدأ الأطقال 
فى هذه الفترة فى الإلام بشىء يسير عن العملية الجنسية التى تقراءى 
لمم كمملية وحشية عدائي ونجد أن تنقيبهم دائماً ما يننهى بلا حل 


وذئك لأن ثر كيمهم الجنسى لم يصل إلى تصور عملية إتجاب الأطفال» 
غلبا ما برسخ عييتًا فى عقولم هذا الفشل الأول فى تاريخ 
استقلالم الفسكرى . 

وتنتبى فترة الاستطلاع الجنسى لاطفل بعمليةكبت تؤدى إلى 
ثلاث نوافذ لما علاقة بالإهمام الجندى » أولا إن فترة الاستطلاع 
تتبع مصير زة الجنسية فى حرمان الشخص من حب الاستطلاع 
وبالعالى التأثير على نشاطه القسكرى المر وتحديده طوال حيانه » 
خصوصا أنهذه الفترةتايها قمرة النبى الدينى التى يد نبدف ا الأطفال 
ويؤدى الضعف التكرى فى هذه القترة إلى نشأة الأمراض النفسية » 
ثانياً تتفلب قوة التطور الفكرى على عملية الكبت الجنسي وعند 
اتمها. استطلاع الطفل الجنسى ء نم الترابط بين الفسكرو انس 
ويعود النشاط الجنسى المدفون فى اللاغمور على هيثة قبر فكرى 
قوى يكسب التفكير صيغة جنسية » ويلون الءمليات المقلية باللذة 
والتلق تماما كالمملية الجنسية » وينتاب الإنسان عنسدما يذنى من 


)١(‏ القناة للؤدية إلوقتحة العرج 2٠‏ (الرجم) 
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مشكلة عقلية شمور يأخذ محل الإرضاء الجنسى » غير أن الأفكار 
القهرية تستمر دون أن تذتهى وكذا وجد أأرء حلالها تبين له أن هذا 
الحل صمب المنال » والطريقة الثالثة وإنكانت أندرم إلا أنهاأ كلهم 
وبها هرب الإنسان من الهرمان الفسكرى والتفكيرائقبرى .ولاشك 
أن الكبت الجنسى له دوره هنا أيضاً ولكنه لا يوجه أى جزء من 
الغريزة الجنسية إلى اللاشعور » وتقساى الطاقة الجنسية من ابدايةإلى 
حب للاستطلاع والبحث » ومن ثم يصبح البحث إلى حد ما قوري 
وبديلا للنشاط الجنسى ولسكن نظرا للاختلاف التام للموامل النفسية 
المسبهة لهذا الخرج لل-كبت ( التسامى بدل الظوسور من اللاشمور ) 
نلاحظ خاو الإنسان من العصاب» ولا يوجد هنا أى التصاق بالمقد 
الأصلية فى مرحلة استطلاع الطفل الجنسى وإذا تعمل الغريزة حرة فى 
خدمة الحيط القسكرى . ويزيد الكبت الجنسى ال » بإضافة 
الطاقةالجنسيةالتسامية » ولسكنهيتمر يعمل بتجن ب النواحى الجنسية . 

وإذا حاولنا تطبيق هذه العلومات على ليو ناردو من ناحية همه 
الغريزى تحو الم والبحث» ومعور حياتهالجنسية ؟ لتبين لنا أنه يق 
النوع الثالث » ويبدو أن تحور طبيعته وسرها يتركزان فى يماحه فى 
النسانى بطاقته الجنسية إلى الظمأ نموالمرفة » ولك ثثيت ذلك علينا 


. الأمراش النفمية‎ )١( 


إلى 


البحث فى أولى سى طفولته » ومن السءب تحقيق ذلك نظر) لندرة 
العلوءات السكتوية عنه وعدم التأ كد من متها . 

وتحن لانعرف عن طفولته إلا أنهولد عام؟46١‏ فى الدينةالمغيرة 
فينثى نموة7 بين فلورنسا ورامبولى » وا نكان طفلا غيرشرعى إلا 
أنه لم ينظر له بمنظار أسود كاهو الخال الآن » وكان والده سيربيرو 
دافينشى د اعدفلا عه دعم »و » مسجلاء ينتمى الى أسرة من 
السجلين والفلاحين أخذوا اسمهم منمدينة فينثى » أما أمه فكانت 
فلاحة تزوجت أحد أبناء هذه الدينة» ولااتظهر هذه الأم بمد ذلاك 
فى حياة ليوناردو »يصرف النظر عن رأى ميرز كوفسكى التصمى 
الذى يمتقد أنه استطاع أن يجد 6ئر؟ لما - 

والحقيقة التىنمرفها عن طفولة ليوناردو هوميثاق رسعمى لتسجيل 
ضراب الأرض/8087 ١‏ ي كر فيهاليو نارهو كطفل غير شر عى لسير بيرو 
فى الخامسة من عمره » ول ينجب سير بيرو يعد زواجه من دونا البيرا 
أى طفل » ولذا ققد نثأ ليوناردو فى منزل والده» وم يتركه إلامددما 
دخل ستوديو أندريا ديل فيروشيو للتسدريب ولم تزد معاوماتنا من 
علقولتة عن ذلك » إلا وجود سمه فى قائمة أعضاء كبانيادى بيتورى 
عام عل 
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الفضّلالشاقى 

وإذا أسمفتنى ذا كرنى فلا أعتقد أن ليونارد وقد ذ كر شيثا فى 
فى مذ كراته العلبية عن طفولته إلا فى فصل عن « هروب النسور » » 
عندما يتوقف_+ؤأة فى كتابته ليتذ كر حادثاق أولى ستى حياته »“حيث 
يقول ‏ يبدو أنه قد كتب على أن أهتم بالندور » لأننى أذ كر فى 
بدء حيانى» بدنا كنت فى مهدى » إذ بنسر يهبط على » ويفتح فى 
بذيله ثم يلطمنى به عدة مرات على شفتى » » والحق أنها ذ كرى غريبة 
فى مكنونها بالنسبة لطفل فى هذه السنءفقد يستطيع الطفل ىق مرحلة 
الامتصاص أن يتذكر بمض الأحداث » ولكنه لا يستطيع 
الجزم بصحتهاء وتدعونا غرابةهذه الذذكرى وعدم احتاها إلى أن 
نفترض أنهذه الحادثة »ما هى الا خيالنكون عنده فى وقت متأخر 
ثم تقل إلى لفولته؟ . 


(1) أضيقت عام ١415‏ : تحدى عافلوك البى 14٠١‏ فى مذكرة 
عن هذا الكتاب وجبة النظر العروضة عاايه» واعترض بأن ذكرى أ 
ا أى أساس من الحقيقة » وبا أن ذكريات الطفولة كثيراً ما تصل حدوداً 
اقتراضنا » فيحتمل أن هذا الطائر الكبير مور الموضوع لم يكن نسرأء حم 


مه 


وهذه هى الخال فى معظم ذ كريات الطفولة . إنها مختاف عن 
الذكريات الواعية فى سن النضج علأنها دائما مأنحدث بعد مدة طويلة 
من عبد الطفولة تسكون فى أثنالها قد ننيرت وزيفت لخدمة بعض 
1 دا عن التخيلات ونستطيع 
أن نوضح طبيعة هذه الظاهرة فى مقارتتها بأصل كتابة التاريخ فى 
الشعوب القدعة » فان يفكر أحد فى كتابة تاريخ أمة طالنا كانت 


الاتجاهات » ومن ثم تنشأ صموابة + 


صغيرة وضميفة لأنه خلال ذلت الوقت يصرف الرجال وقنهم فحرث 
الأرض والاعتداء على جيرانهم لامتلاك بقعة أ كبر والحصول على 
الثروة » كان عصر أبطال وغزاة وليس عصر رواة التاريخ » ثم 
جاءت بمد ذلك فترى أخرة هى عصر الانمكاس فقد شعر الرجال 
حوس أتقبل بنبطة هذا الاعتراض » وكغطوة لاحد من هذه الصموبة » سأضيف 
.بدورى اقتراحاً - فلقد لاحظت والدته زيارة الطائر السكبير لطفلها وبحت.ل أن 
يكون لهذا ال-ادث أهميته , كملامة ما فى نظرها ‏ ومن ثم كررت ذكرها له 
بعد فاك . واقترح نقيجة لزلك انه احتفظ بذكرى قمة والدته »وكا يمدت دائهاء 
ذلك أن يمل من هذه الذكرى » خبر. 


. وان جمملم هنا 


بينيه الننس مثاأخرة 
١ت‏ طفولتهم ما هو إلا حوادث تافبة أسابم-ا واكنها حلبقية , 
ولذا يبدو أن هناك سراً » فى إظبار حادث مثل ذا لأعية , ومويرء 
ات اتبعها ليوناردو فى سرده لقصة العلائر , وسلوكه الطاهرءوالذى 


آل 


بقونهم وغنامم » وبدءوا يحسون حاجسمم للمعرفة » كيف جاءوا 
وكيف تطوروا» ومن ثم بدأتكتابة التا ربخ الماضر معذ_كربعض 
تقاليد وأساطير اللانى » و.هذا نثأ التاريخ القديم . وبطبيمة المال 
كان هذا التاريخ تعبير؟ للدمتقدات والرغبات الخالية عنه كصورة 
حقيقية للهاضى » فاقد ذكر الكثير من الموادث وشوه بعضهاء ثم 
شرحت بطريقه خاطثة لسكى تلائم الآراء المعاصرة » وأضف إلى ذلك 
أن الفرض من كتاية هذا التار رمخ هو التأثير على معاصريهم » 
وتشجيعهم وإطامهم ل يصير مرآة أمامهم وليس القصد منه هو 
البحث أو الاههام اللوضوعى . 

وتشبه ذاكرة الإنسان الواعية لأحداث نموه » كتابة التاريخج 
القدم » وتتشابه ذ كرى حوادث طفولته فصلاحيتها وصدقهابتاريخ 
الأمم القديم اقذى نم فى وقت متأخر مصالم مغرضة ‏ 

وإذا فرضنا أنقصة ليو ناردو عن النسر فى مهده ما هى إلا خيال 
وهمى فى فترةمتأخرةمن حياته فلاداعى للاهنام بها أو تستطيم ش رحبا 
على أنها تعبيرعما كشفه عن نفسهبشأن اهتيامه بوروب الطيور .ومن 
غير الانصاف الخفض من قيمة هذه القصة حيث أن ذلك كاستبعاد 
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الأساطير والتقاليدفى شرحتار بخ الأمم الأولى»وبارغم من التشويه 
وعدم النهم الذى يحدث إلا أنهم يعبرون عن حقيقة للاضى » وهذه 
التخيلات ما هى إلا ما تصوره البشر من تجارب الأيام الأولى . و إذا 
مكنا من التنقيب عنهذه النشويهات فستستطيع! كتشاف حقيقة 
التارعخ من خلال هذه الأساطير » وهذا ما يحدث بالنسبة لذكريات 
ونخيلات الطفولة وعلينا ألا ننظر يمدم البالاة إلى مأينكره الإنسان 
عن طفولته » لأن هذه الذكريات التولا يفهمها بنفسه فى بعض الأحيان 
ماهى إلا ظواهر هامة فى تابخ تطوره المقلى . 

وعندنا الآن طرق فعالة فى التحليل النفسى تكشف لنا الخدور 
فى عقلنا الباطن » وستحاول هتنا أن تحال تاريخ ليوناردو على ضوم 
تخيلات طفولته » وإذا لم نصل فى تحليلنا هذا إلى درجة التكال 
ستوامى أنفسنا بأن اللكثير من الدراسات التى تمت عن هذا الرجٍ ل 
المظي باعت بنفس الصير . 

وإذا غصنا مخيل ليوناردو لافسر بمين اللل النفسى لما وجدناء 
بهذه الغرابة » ولقد شاهدنا نفس الظاهرة فى ظروف متمددة » ومثئل 
ذلك الأحلام وإذا حاولنا ترجمة هذه التخيلات إلى كلات مفهومة 
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الأدى بناء ذلك إلى منهوم شبتى » فالذيل رمز معروف وتشبيه يعبر 
عن قضيب الرجل وذلك سواء فى الامة الإيطالية أو غيرها » وعملية 
تخيل فتح النسر لفم الطفل ولطمه بذيله » تمير عن عملية 9 فلاشيو » 
نواه" وهى عملية جنسية بولج خلالها الرجل قضيبه فى ف شريكه 
فى العملية الجنسية أما الذريب فى هذا التخيل فهو السلبية الطلقة وتشابهه 
بالسكثير من أحلام النساء أو الستجنسين السلبيين ( الفذين يلعبون دور 
للرأة فى علاقانهم الجنسية ) ٠‏ 


ولمل القارىء لا يشعر بالسخط على ما ذكرناه ومن ثم ينيق 
التحال النفى » فسخطه لن يؤدى إلى معرفة هذا التخيل خاصةوأن 
ايوناردو قد ذكره بطريقة واضحة عتم علينا الى ق تفسير فرضنا 
أو عدنى أصح تعصبنا . ان تخيلا بهذا الشكل لابد له معناه اماس 
كأى ظاهرة نفسية أخرى مثل الل واارؤيا والمترء ولذا فملينا أن 
ندع التحليل النفسى يقول كته الأخيرة . فالجتمع الجليل ينظر إلى 
علية الفلاشيو على أنها اتحراف جنسى حقير بالرغ من انتشارها بين 
نساء ذلك المصصر وما سبقه » ولنا الدليل على ذلك فى النحت القديم » 
وكثيرا مايتبالك عليها البشر خلال حبهمالعميق » يا يلاحظ الأطباء 


د 


مثل هذه الميالات فى نساء كثيرات لم يقرآن عن هذه الطريقة فى 
د الاتحرافات الجنسية » لكرافت إبفج #تلمديءة ولطادممطهرهم 
أو فى أى مرجع آخر » ويبدو أن النساء لا يمدن صموية فى إنتاج 
هذه اغميالات الرغوية تلقائيا» وإذا يحثنا فى عدق لاستطمنا أن تقتنى 
أثر هذه العملية التى تدينها الأخلاق بشدة نا هى تقسم بالبراءة 
السكاملة » فا هى إلا تسكرار لموقف سابق استمتعنا بمكلنا فى فترة 
الرضاعة عند امتصاصنا لثدى أمهاتنا » ولا شك أن تحربة أول اذة 
فى حياتنا تنطبع فى مخيلتنا طوال أيامنا وعندما ينمو الطفل يمتاد على 
منظرئدى البقرة الذى يقوم بنفس وظيفة ثدى الأم » ويشبه الطفل 
هذا المضو بشكله ومكانه حت البطن بالآضيب » وهنا يصل للمرحلة 
الأولى فى تسكوين الخيال الجنسى السكريه . 
وتستطيع أن تقهم الآن القرابط بين مخيل النسر وفترة الرضاعة 
فى حياة ليو ناردو » ولاينى هذا التخيل إلا بقاياذ كراه أرضاعته من 
ندى أمه » منظر جميل ظرقه ليو ناردووغيره من الفنانين فى تصويرمم 
« للا المذراء وطفلها » . وهذء الذكرى لا أهميتها البالفة للجنسين » 
وقد حوها ليوناردو إلى مخيل جنسى مثلى سبى ولدْرك فترة الترابط 
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بين رضاءته ثدى الأم والإستجناس » ونذكر أن الفصص قد رمزت 
لليوناردو بأنه رجل ذو شعوراستجنامى ولسنا فى اال الذى يقي 
لنا إثبات صحة أو بهتان هذاالادعاء »فنحن انسنتطيع أن ندعو الإنسان 
مستجنسا من خلال اتجاهاته الماطفية وليس من خلال سلوكه الواقعى 
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ويدفمنا اهتيامنا هذا إلى ظاهرة غامضة فى مخيل ليوناردو » ققد 
فسرنا هذا التخيل بأنه كنس ثدى أمه التى حل تحلها النسر » فن 
أين جاء هذا اانسر ؟ وكيف وجد فى هذا اللسكان ؟ وهنا يقفز إلى 
أذهاننا جزء متباعد فى العالم » فقد رمز قدماء للصريين بالنسرللا م » 
وقد عبد المصريون الأم الإلهه كرأس نسر أو عدة رؤوس ينها 
على الأقل رأس نسر » وكان يطاق على الآلحة اسم مات 210 ونلاحظ 
تشابه الاسم بالافظ الحالى (معطمقة) عمنحدكد > قبل مةعلاقة بينهما 
أم هى تجرد مصادفة ؟ 


إذ كيف نستفيد من وجود هذءالملاقة يي نالأم والنسر » وبأى 
حق نفترض معرفة ليوناردو الهذه العلاقة خصوصا أن فرانسوا 
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شامبايون قد ١‏ كتشف اللكتابة الميروفيلينية فى .واو - 


عا 


ولنقساءل الآن كيف تسنى للمصريين اختيار النسر رما لالم » 
فلقد حاولاليونانيون والرومان فوم حضارة وديانة قدماء الصريين » 
فتمكن به ض المؤرخين الشهورين مثل ستراجو «هه80 وبلوتارك 
طععمونام وأمبانسمارسيليتس فدهةالمهمكة هونم ددم من كتاية 
النكثير عنهم قبل | كتشاف القراءة الميروغلافية » وكذهك كتب 
آخرون من غير العروفين أمثال هورابولاونيلس فى ابه 
« هيروغليفيكا » » وفى كتاب آخر عن حكة الوعظ الشرق الذى 
لبر تحت امم الله هيرمس تريسميجستون . وعلبنا من هذه للصادر 
أن مادفمهم لاتخاذ القسر كرمز للم » هو اعتقادم بوجود أثى 
النسر فقط وعدم وجود ذ كور لمذه النصيلة » وهذا مسكس إعانهم 
بالنسبة للجمر أن اقذى عيده الصريون أعتقاد! منهم فى وجود ذ كره 
فقط . ويتركدا ذلك الإعان نتساءل كيف اعتقدوا فى تسكاثرالندور 
أن لم يوجد ذكور » ولقد شرح هورابوقو ذلك بالتفصيل » عندما 
قال إن الطيور تستلفى أنضاء طيرانها » وتفتح مهبلها فيحدث 


03 
( 0 - دراسات تليلية ) 


الإخصاب عن طريق الربح دون الحاجة إلى ذكرء ويحتملأن يكون 
يوناردو بسمة اطلاعه وقراءاته فى كافة الآداب والعلوم قد قرأ عن 
النسركرمز للاأم» وفى السكودكس أتلانتيكس06ءزاعداعة عمهم 
ند قأئمة بما فى حوذة ليو ناردو من كتب ومقصوصات وكت ب أخرى 


استعارها من أصدقائه » مما بج 


تؤمن بانساع مدى قراءتهكا يقول 
ريختر هما . إذ كان يمك الكثير من كتب التاريخ الطبيعى 
بالإضافة إلى السكتب الحديثة التى تم طبعها فى ذقك الوقت فى ميلانو 
رائدة إيطاليا فى فن الطيساعة .. وإذا تتبمنا خرافة النسر نصل إلى 
ما يؤكد لنا معرفة ليوناردو هذه الأسطورة » قند فكر لدان 
7/14 فى تعليقه على هورابوللو : « لقد اتخذ 1باء التكئيسة 
بشنف شديد قصة النسر كظاهية طبيعية ليثبتوا إمكانية وجود 
المذراء وودلاتها لسييح»وتكرر ذ كر هذهالقصةفق معظل السكنانس» 
إذاً نغرافة الجنس الواحد سواء فى النسور أو الجمران لما أعميتها 
انخاصة » تمسك بها باء الكنيسة كبرهان طبيمى ضد الشكاكين فى 
التاريخ القدس » فإن تمكنت الرياح من إخصاب النسورء فن المكن 
ندوث نفس الظاهرة مع امرأة » وقد استذلت هذه الأسطورة على 
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مجال واسم بالا بدع حجالا لاشك بأنه فى ظل هذه الدعاية اللننشرة ألم 
ليوناردو بتفصيلاتها . 

ونستطيع الآن أن نفسر تفيل ايوناردو على أساسجديد » فلقد 
قرأ فى أحد الكتب الدينية أو التارمخية عن 
وأنهن يتكائرون دون الحاجة إلى ذكور » وقد استماد بذلك3 كرى 
خاصة به قادته إلى هذا التخيل الذى ذكرناه » أى أنه هو نفسه كان 


ابت لسر ولا غرو فقدكانت له أم دون أب » وقد عرابات هاده 


تثوية الور » 


الذ كرى بصدى اللذة التى أحسها من ندى أمه حيث عبر عنها فى 
تخيله بهذه الطريقة » وقد أجج أعمية تخيله وقيمها ما كان يردده 
القساوسة عن المذراء الطاحمرة وأسها فسكرة اتخذه ا كل فنا نكوضوع 
لفنه » وبهذا استطاع ليوناردو أن يتقمص شخصية المسيح الرحيم 
النقذ وليس ابن المذراء سب » ونقصد بتحليلنا لهذا التخيل أن 


ليوناردوءةاستبدال أمه يالفسر يبين إحساسه بغيبة 
مع أمه » وروافق مولد ليوناردو غير الشرعى 
الطريقة الوحيدة لبه تفسه يطفل القسر . 
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ولا نستطيع الاعماد على حقيقة واقمة فى طفولة ليوناردو إلا أنه 
كان يعيش مع والده فى سن الخامسة » وتجبل تام الوقت الذى 
حدث فيه ذلك » ه لكان بعدبضعة شهور من ولادته أو بضعةأسابيع 
قيل تسجيل اسمه فى سجل الأراضى » وهنا نستطيع تفير تخيل 
ليوناردو كشخص قفى الفترة الحرجة من سنى طفولته الأولى معأمه 
النقيرة بميداً عن والده . 


ولقد يعتقد البعض ف مبالنة تفسيرنا التحليلى لوصول إلى هذه 
النهاية ولتكننا ستجد المزيد من الإبضاح فى تقبعتا لهذه الأسطورة » 
ويؤيد شرحنا الموامل الكثيرة التى حدئت له فى هذه الفترة » فلقد 
تزوج والده من دونا ألبيرا فى نفس سنة ولادته » ولم تنجب هذه 
السيدة ذات السلالة الطيبة أى أطفال » مما دعام لإحضار ليوناردو 
إلى منزل أبيه أو بالأحرى مزل جده » وقدحدث ذلك قبل أن يبلغ 
ليوناردو الخامسة من عمرهء والمق أنها ظاهرة غير عادية أن يؤاف 
بطفل غير شرعى فى منزل عروس تتوقع أن ينعم الله عليبا بطفل 0 
يبدو أنه قد مرت سنين طويلة من خيبة الأمل قبل أن 


يقرروا تبنى ليوناردو الطفل اميل غير الشرعى » كتمويض تثلم 


هد 


فى إتجاب طفل شرعى » ويطابق تخيل ليونارد وأنه قد مر على الأقل 
ثلاث سنوات إن ل يكن خس قبل أن بقرك أمه الوحيدة ويتمتع 
محضانة والده وزوجته لهء وهى مدة غير قصيرة فى حياة الطفل » 
حيث أنه يتطبع خلال هذه الثلاث أو الأربع سنوات الأولى بعادات 
وأفسكار ثابتة للتعامل مع المالم الخارجى » ومن الصموية تجنب هذه 
الانطباعات مهما تسكن التحارب التى تأنى بمد ذلك . 

وإن التخيلات التى تنشأ من ذ كريات الطفولة النامضة لى 
ذات أعمية قصوى ف التطور القكرى للانسان » وعلى هذا فإن تخيل 
النسر بؤيد قضاء ليوتاردو ستى حياته الأولى وحيدا مع أمهء وأنه 
أئناء طفولته يدأ فى تأمل الا الأبدى شأنه شأن غيره من الأطفال 
باحثا وراء السؤال الأزلى : من أين يمىء الأطفال ؟ وما هو دور 
الأب فى نثأته » ولقد ارتبطت أبحائه وتاريخ طفولته بطريقة غامضة 
تدعو لاشك جملته يملن أنه قد كتب عليه أن يبحث فى مشكلة فرار 
الطيور منذ أن زاره النسر فى مهده » ولن نجد أى صعوية فى إظهار 
كيفية نثأة هذا الشذف بالطيور من أمحائه الجنسية أ: 
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الفِصلالشالث 

لقد تناولنا النسر للتعبير عن باطن مخيل ليوناردو »كا قد 
ساطت الطريقة التى.وضمماليوناردولتخيلدضوءا! على أهميته فى حياته > 
وعليا أننواجه الآن المنى الباطنى الغريب لهذا التخيل وهوالانسكاس 
الجنسى امثى » فلقد تحولت الأم التى ترضع طفلها أو بمنى أصح الأم 
التى يرضع الطفل من نديها إلى نسر يضع ذيله فى فم الطفل » ولقد 
سبق أن أشرنا إلى كيفية استمال الافة للاستيدال » وأن ذيل الفسر 
لا بعير إلا عن قضوب الذكر ء وأنه لمن الصموية يمكان أن نقهم 
كينية كام هذا الخيال » وتحول الطير وهو الأم إلى ظاهرة تعبر عن 
رجولة يحته» ويضمناهذا أمام صموبة إتجادممنى واع لتخيل ليوناردو 
هذه الذكرى بهذه الصورة . 

إن شرحنا للاحلام العصية عن الفهم بعقولنا تجملنا لا نيأس 


من تفسير هذه الذكرى . وإذا تذكرنا صعوية شرح ظاهره فريدة 
فلنسرع بايضاح هذه الذكرى الأ كترغراية. فبالرغم من عدم وجود 
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أى طابع شخمى للالحة للصرية مات ذات الرأس النسرية تتبما لمقال 
دريكار جزدهءط فى مجم روشر جمباءده8 > ققد ظبر على الآلية 
الأمبات الأخرى ذوات الشخصياتالباردة طابع شخمى مثل يس 
وهاتور وذلك بوجودها وطقوسها النفصلة» وظاهرة خاصة فى مدافن 
قدماء الصربين هى عدم اختفاء الألبة فى عملية التسحح الدينية » فلقد 
استمر استقلال الشخصية الإلبية بالرغم من اندماج الآلبة » وقد رمز 
اللصريون لهذه الآلمة الصرية ذات الرأس النسرية بالقضيب رمز 
الاخصاب » وكانت تتجلى فى هيثة جسم امرأة ذات ثديين وقضيب 
منتصب . ونجد فى الآلبة مات لجع بين صفات الذكورة والأنوثة 
كاهى الخال فى مخيل ليوناردو عن النسر » ومن المسكن افتراض 
أن هذا التوافق حدث بعد قراءة ليوناردو عحنوثة النسر مما يدعونا 
إلى التساؤل » حيث أن المادر التى لقن منها لم نحتو على معلومات 
بهذا الشأن » ويدفعنا ذلك إلى إفتراض وجود عامل واحد مرك 
فى الحالتين ‏ 

وقد عرفنا من عل الأساطير أن التركيب الخنث ف المع بين 
صفات الفكورة والأنوثة ثمل آلهة أخرى غير مات مثل رس 
وهاتور» ويحتمل صدور هذا بسبب وجود طبيمة الأمومة فى هاتين 


لف 


الالمتيين ولكنها القصقت فيا بمد بالآلهة مات ( رومر 150 ) . 

ولقد ولد الكثير من الآلمة الصريين كخنات مثل نايث 
« نمك /ه طؤزول8 ه وقد اشتق منه أثين ابرق #معطاة 4 
وكذلك بعض الأمة اليونانية مثل ديو نيزس وافرودت مدوردهةط 
#انفه طرخ لوق التى أصبحت فيا بعد آلمة للحب » ويفسر لتاعل 
الأساطير أن إضافة القضيب لجسم اللرأةيبين انا الفوة الخالقة الأولى » 
وأن هاته الآلمة الخنئات ماهن إلا تعبير عن الفسكرة القائلة بأنه 
ابجع بين عوامل الذكورة والأنوثة يصل الاق إلى السكال الإلى » 
ولاتمطينا كل هذه الاعتبارات إيضاحا كافياً لاحتضان فكرة 
الامومة مع قضيب الذ كر » شيا بميداً جداً عن الأمومة . ولكن 
توضح نفاريات الطفولة الجنسية تفسيراً لذلك ٠‏ من حيث أن عضو 
الذكر قد لاءم فى وقت من الأوقات صورة الأم » وعندما يحوّل 
الطفل حباستطلاعه إلىلذز الحياة الجنسية » ويسيطر اهتهامه ويركزه 
على أعضائه التناسلية يبدأ فى الاعتقاد بأعمية وقيءة هذا 


جسده تلك الأعمية البالفة » وأنه من الحتءل أن يفقده أناس 1 خرون 
يشابهونه تمام لأنه فى سنه الصغيره لا يستطيع أن يظن إحتمال وجود 
جنس آخرله قيمته » واذا بتمهى باقتراض وجود قطيب لكل 


يف 


البشر سواء أ كانوا سيدات أو رجالا ء ولا ينزعزع إعان هذا 
الستطلع الفض بهذا الاءتقاد حتى عندما يلاحظ أعضاء البنات 
التناسلية : يقينا إنه يدرك وجود ثىء مختلف ف البنات » 
ولكنه يمجز عن تجابهة حقيقة الوقف فى إمكان إفتقارهن إلى قضيب 
لكونها فسكرة غير محتملة » ويصل إلى حل وسط يفقرض عن طريقه 
أن للبنات الصفيرات قضيباً صنيراً سينمو تدريحيا » وعندما يظور له 
عدم صحة ما توقعه » يتنبى بحل آخر للموضوع هو إحتمالإستتصال 
قضيب هؤلاء البنات علناً هذا الجرح مكانه ٠‏ ويؤيد ذلك تهديد 
الآباء الستمر بقطع قضيبه إذا ماداعبوه » ويرى © 
النهديد ضوءاً جديداً على أعضاء البنات التناسلية » ومن ثم يخشى على 
ذكورته ء» وفى تقس الوقت يشفق على هؤلاء الخلوقات التمسات 
اللاثى وقمت عليون هذه المقوبة القاسية ويحتقرهن » وقبل أن يع 
عقدة الإخصاء وفى الوقت الذى يضع فيه للرأة فى 

مكانها لرموق » يبدأ فى غربزة شبقية هى ملاحظة أعضاء الآخرين 
التناسلية ومةارنتها بأعضائه » وتنمكس هذه الجانية الشبقية على 
عضو الأم التناسلى الذى هو ف اعتقاده قضيب » وعندما يكشف 
بعد حين أن ليس للنساء قضيب يتحول هذا الشوق إلى إحتقار مماقد 
يسبب المنة الجنسية وقت البلوغ» وكذلك مقت النساء والإستجناس 


هذا 


07 


الزمن ٠»‏ ويقرك هذا التثبيت لقضيب الرأة الذى كان مرغوبا فيه 
فى وقت ما أثره علىحياة الطفل المقلية . هذه الحياة المقلية التى نقبت 
بدقةعن هذا الجزء أثناء مرحلة الجنسية الطفلية . أما المبابة الفيتيشية9؟؟ 
التى يعطيها بعض الناس لقدموحذاء الرأة ها هى إلا استبدال رمزى 
اقضيمها الذى فقدته » ونا مثلا فى للنحرفين الذين يحدون لذة فى. 
قص شعور النساء وكأنهم يقومون بعماية إخصاء لمضو الرأة 
التناسلى » ولن يستطيع الإنسان أن يفهم النشاط الجنسى للاأطفال 
بل وسيميل إلى عدم تصديق ها قيل » طالا أنه يحتمى بالسبل التى 
تسلكها حضارتنا بالحط من قيمة وظيفة الأعضاء الجنسية » ولقد 
تحتاج إلى مواءمة مع الأزمنة الفابرة لسكى نقهم حياة الطفل المقلية 
فقد امخذت الأعضاء الجنسية على مر الصو ر كادة محرمة » من العار 
الحديث عنها » ثم تفاقت تبما للكبت الجنسى إلى مادة للاحتقارء 
وإذا نظرنا للحياة الجنسية فى حضارتنا وخاصة بين الطبقات العليا 
لوجدنا أن ممظاءهم يطيعون مبدأ السكائر بعد تردد كبير لأن فى 


لق باأعبق الشديد والوله الصيق حت 
الذروة الجنسية بإحدى أدوات أو ملبوسات الجنس الآخر أو أى شىء يتلق 
بهذا الجنس . ولا تثيرءحيةئذ المرأة تفسبا ( المترجم ) . 
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ذلك حط من قيمّهم وكبريائهم » وما تمده فى أنفستا من نظرة 
مختلفة للحياة الجنسية تلاحظ أنه محدود فى الطبقات الدنيا من الجتمع 
وعخبأ بين الطبقات العليا » لأمها فى اعتقادهم أى الطبقات المليا انحدار 
وأتحخطاط لاايصح مله إلافى وقت الحاجة الملحة » وقدكان لهذا 
الوضوع قصة أخرى فى بدء التاربخ البشرى » فقد أجمع دارسو 
الحضارة على أن الأعضاء الجنسية كانت موضع تقر للناس وأملهم » 
وكانت تعيد كآهة تؤدى وظيفتها القدسة فى جميم أوجه النشاط 
الإنانية » ولقد نبع الكثير من الالمة نتيجة لتسامى هذه الطبيعة 
الأولية » وف الوقت الذى اختفت فيه الملاقة بين الدين الرسمى 
والنشاط الجنسى ف الضمير العام » وهب البعض أنفسسهم لإحياء 
هذه الملاقة . 

ولوف نحد أن السكثير من القدسات واللاهوتية مشتقة من 
الجنس خلال التطور الثقاق بمد أن ترك الباق المهلبل منه فى سبات 
عميق » ولكن الآنار العقلية لا تنقرض » ومن ثم لايجوز أن تصيبنا 
الدهشة إذا وجدنا معظم المبادات الجذسية البدائية ما تزال تظهر فى 
عصرنا الالى فى الانة » والمادات والخرافات 
لكل فترة من عوامل التطور . 


ويبيؤنا التجانس فى عل الاحياء إلى أن نصدق أن التطور 
العقلى للا,نسان يكرر نفسه بطريقة مختصرة . ما يجملنا نمتقد صحة 
أبحاث التحليل النفسى على عقل الطفل واهيامه بأعضائه الجنسية » 
وافتراض الطفل أن لأمه قضيباً هو مصدر عام للآلمة الخناث كات 
للصرية » وكذلك لتخيل ليونارد ولذيل الفسر. 

ونحن مخطى» إذا اعتقدنا من الناحية الطبية أن ه_ؤلاء الآة 
خناث » إذ أنهن لا يجمعن أعضاء الجنسين » الأمى الذى لا يحدث 
إلانى حالات القشوه الخلتق » وكل ما حدث لرؤ لاء الآلبة هوإضافة 
القضيب لاثدبيت رمز للاأمومة وهو نفس ما يتخيله الطافل فى 
أمه » وقد حافظ عل الأساطير على هذه الصورة لجسم الأم » والآن 
نستطيم أن نعطى تفسيرا لأ*ية ذيل النسر فى تخيل ليوناردو « لقد 
تحول شذنى وحب استطلاعى فى وقت ما إلى أمى ٠‏ واعتقدت فى 
نفس الوقت أن لها عضواً جنسيا مثلى » » وهذا دليل آخر على 
تنقيب ليوناردو الجدى ف أوائل نشأته التىكان لها تاثيرها الفمال 
فى حياته . 

ويجب ألا نشعر بلرضا التام عن هذا التفسير » حيث أنقا 


لف 


لا نفهم بعدكل مكنونه . والظاهرة النريبة فى هذا التخيل هى أنه 
غير من طبيعة أن تترضع الطفل إلى أنيُرضع » أى إلىسلبيته » ويبين 
ذلك طبيمة استجناس ليو تاردو وإذا تذكرنا الاحمال التاريخى فى 
أن ليوناردو اتمخذ لخياته ساوكا عاطفياً مستجنساً تساءلنا عن وجود 
سبب بربط ببن علاقته بأمه أئناء طفولته وبين استجناسه المتسامى 
الواضح » ولا تحرو على استنتاج هذه الملاقة من ذكرى ليو ناردو 
للشوشة إن لم نكن قد درسنا التحليل النفسى لاجنسية الثلية وأثبتنا 


أعمية هذه الملاقة . 


وبتخذ للتجنسون فى عصرنا الآن إجراءات عنيفة ضد القيود 
التى عليها عليهم القانون إزاء نشاطهم الجنسى ء وكثير؟ ما يرددون 
فى دفاعهم أنهم من فصيلة جنسية خاصة » وأنهمىفقرة جنسية متوسطة 
وأنهم عشلون الجنس الثالث وأنهم 'مدفوعون بطريقة غريزية 
تؤئر عليها عوامل عضوية تجملهم يدون اللذة مع نفس لجنس » 
ويصدون الجنس الآخرء ولو أن ادعءانهم لا تقوم على أى معرفة 
بالسكوين التفسى #اجنسية الثلية إلا أننا نوافق علمها من 
الناحية الإنسانية . 


ويقدم لنا التحليل النقسى تفسيرً لهذه اأشكلة مما جملنا تبجح 
فى بعض حالات قليلة » إلا أن جميع الأبحاث الأخرى اتنبت إلى 
نفس النقيجة » فقد وجد نا ىكل مرضانا من الذ كور ال تجخسينتملقا 
شبقيا بأتتى » وغالباً ما تسكون الأم فى الرحلة الأولى من الطفولة » 
وداما ما ينسىالطفل فيا بعد هذا التعلق الذى يشجمهحنانالأم الدافق» 
ويعزز بالدور الصغير الذى يامبه الأب فى حياة الطفل » وقد نبهسادجر 
إلى أن أمهات ميضاه الستجنسين كن مسترجلات ذوات شخصية 
قوية ودائما ما يدفمن الأب إلى مكانه الجدير به » وقد شاهدت نفس 
الظاهرة فى مرضاى ء وتأ'رت خاصة بالحالات التى تغيب فنها الأب 
من البداية أو ترك للنزل فى سن مبكرة » ووجد الطفل نفسه نحت 
تأثير أنتوى بحت ءويبدو أن وجود الأب يمطى للا نالتدوة الصحية 
فى اختيار الجنس الآخر امناسب - 

وتبدأ بعد هذه الرحلةالأولى عملية تحول تفهمماهيتها . ولكننا 
لا نعى القوة الدافمة وراءها9© , 


ة عام 1494 : لقد قدم التحليل التفسى حقيقتين 
الثلية دون أن يفترض أنهما السبيلان الوحيدان نها. وأولام عى 
الجنسية مجاه الأم كما ذكر ه_ايقاً » ونانهما أن لكل حسم 


ولا يستمر حب الطفل لأمه بهذه الطريقة الشمورية بل يستسل 
السكبت » ويكيت الطفل حبه لأمه » ويتخذ نفه كبديل لها بل 
وبتقمصس شخصيتهاء ثم بقيم من نفسه تموذجا يستطيع أن معختار به 
حبه الجديد: ويتحول لوطيا ببذ«الطريقة» وما حدثهنا هو الانزلاق 
نحو اللر<لة الشبقيةالذائية “ومن يحبهم من الأطفال الآن ماهم الاصور 
استبدالية وغيرية فى طفولته » أطفال محبهم كا أحبته أمه أثناءطفولقه» 
ومن ثم ختار مادةحبه على الطريقة الترجسية » التىفضل فيها 'رجس 
انمكاس نفسه على أى شىء آخرء ومن م نحول إلى الزهرة الجيلة 
المعروفة باسمه كا ورد فى الأسطورة اليونانية . © 


مادةلوطية لنفسه عولا مفر من إتيانها فى وقت 


ا يزال ملتصقاً بها شعورياً » أو أنه م 
يكنب هنان الا كتغافان ادعاء وجود الجذسٌ 


الثالك ء وكذلك التفرقة بين الاوطية الموروثة والمكتبة . 
تؤدى وجود سفات ء. نس الآخر إلى جنسية مثا. 
غير مؤكد . وللأسف العديد لم يستطم هؤلاء الدرن يتكامون من اللوطلية من 
الناحية الء.لية أن يتماموا أى شىء عن المقائق المؤكدة النى قدمها التدلبل 
اقب د 

(1) تعر فرويد أول مراجعه عن الترجسية قبل ذلك بشوور بسيطة ,إن 
أحد عوامش الطبمة الثانية « لقالات ثلاث » وتقرارأ ا لااى هزراء 
النى تعمرثميكراً فى 81 ١وقد‏ ذكرهذا العنىق اجناع جمية التدلبل التقدى حم 

ف 


فى الاختبارات اليكولوجيةلوجدنا أن الرجل الذى 
أصبح لوطيا يبقى لاشموريا مثبتا لصورة أمه التذكارية » وبكب تحبه 
لها يسقمر هذا الب فى اللاشعور ويصبح مخلصا لها للا بد » ومعأنه 
يبدو وكأنه يلاصق ومحب الصبية إلا أنه فى الحقيقة يهرب من النساء 
اللانى من المسكن أن يحملنه غير مخلص » ولقد لاحظنا فى بعض 
المالات أنهؤلاءالرجال العرضين لنواية نفس الجنس يشعرون بنفس 
الماطفة للمرأة » ولكتيم سرعان ماينقلون هذه الاذة من النساء 
للرجال مكررين العملية التى أ كةسبوا بها جنسيتهم امثلية . 

خ هنا فى أهنية تفسيرنا التسكوين النفسى اللخاص 
باللوطية إذ يقضح من كلامتا تناقضنا مع النظريات الرسمية لهؤلاء 
الذين يتكلمون عننها » وحن نعل أن جميع هذه النظريات غير كاملة 
لُزويدنا بالتفسير النهانى لهذه اللشكلة وما يسمى من الناحية العملية 
الإستجناس يفبع من عملات مرعية نفسجنسية » وما شرحتاه هو 
إحدى هذءالعمليات الكثيرة التى ترتبط بنوعخاص اللوطية »وعلينا 
أن نمترف بأن عدد حالات اللوطية التى نستطيع الإشارةإلى الحرمات 
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كتفسير لها تزيد بكثير عن عدد الخالات الأخرى التى يلمب فيها 
الإستنتاج التأئيرى دوره» ولذالا نستطيع تجاه ل الدور الجرول الذى 
تلمبه العوامل الورائية والتى نمزى إليها كل اللوطية » وما دعانا إلى 
أن ندخل فى تفصيلات التسكوين النفسى لاوطيين هو افتراضنا بأن 
ليونارد وبتخيله الندس ركان لوطيامن النوع السابق وصفه”"" ونحن لانمل 
إلاتفصيلات قليلة عن الاوك الجنسى هذا العالم والفنان الكبير»ولكن 
لنا أن تثق بأنا<تمالاتمءاصر يهلوتكن خاطته. ويبدوم نهذه العلومات 
أنه قلل من نشاطه الجنسى كأنما الحامة القوى قد رقمه فوق الرغبة 
الميوانية للبشر ء وسواء أ كان قد تمكن من إرضاء غريزته بطريقة 
مباشرة متيما أىوسيلة أو أنه مني واكلية فبوحور شك » ولنا المق 
فى أن ننظر للامر من ناحية الموادث الوجدانية التى تدفع بالرجال 
إلى العماية الجنسية ء لاننا لانستطيع تدور الحياة المقلية لأى إنسان 
دون الطاقة الجنسية حتى وإن ابتعدت عن غرضها الأصلى أو حرم 
وافياً اجنسية امثلية وتسكوينها فى أول « ثلاث مقالات » 

تلكو كور مقر 
تستطيع أن نذكر 


7 -84 #738فههاه ) ومن ضمن التفسيرات الأخرى ان 
تاريخ حالة الأنتى القوطية ( -؟5١‏ 5 ) » وكذلكهبعض الميكانيزءات المصابية 


فىالغيرة » والبارانوبا » واللوطيةة» (1555)- 


(00) نجد ضير 
لغرويد ٠10ء‏ أء خاصة 


لم 
(م7- دراسة تليية ) 


القيام بها » ولا نتوقع أن تمد فى ليوناردو أكثر من آثار 
غير متحولة ايله الجنسى مما يجمه جنسيا مثليا » وكثيراً ما قيل 
عنه إنه كان تار تلاميذه من الصبية ذوى الجال والأناقة لللحوظة » 
وكان يرعامم ويعتزيهم ل افر م 
33 أم تعتنى بأطفالها وكأما أمه تعوده | طفولته » وقد قام اختياره 
لتلامذته على أساس اهم لاموهبتهم فل ينيغ أحد مهم كصور ذى 
أهميوذلاك مثلسيزار داستوء بولترافيو » أندرياساليانو» وفرانسكو 
»مازى . وكانوا عاجزين عن الاستقلال عن أستاذم» حتى أنهم اختفوا 
بعد وفاته دون أن يتركوا أى أثر فى تاريخ القن » أما الآخرون مثل 
لوبنى وبازى اللسمى يسود وما والذينأملتعليهمظروفهم ,أن يقالعتهم 
تلامذته » فن الحتمل ألا يكون قد رأوه شخصيا . 


وسيءترض البعض بعدم وجود أى دافع جنسى لسلوك ليوناردو 
انجاه تلاميذه » وأن هذا السلوك غي ركاف لاعطائنا برهانا كافيا عن 


ميله الجنسى » وعلينا المرص ف الرد على هذا الاعتراض ء فاق د تجححنا 
فى تفسير بعض السمات الخاصة بسلوك الفنان ولولا ذلك لبقيت على 
السكمان. وقد كتب ليوناردو فى مذ كراته مخطه الصغهر من الدين إلى 
البسار قاصدا أنتسكون انفسه » مخاطبا ذاته على هيئة االشخص الثالى. 
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« تمل ضرب الجذور من الل لوقا »217 سولى 1508 - ٠98‏ ) . 
« دع للم داباكو يلك كيف تريع الدائرة » ( كيف تحول 
الداثرة إلى مريع ) وكنتب فى إحدى رحلاته « سأذهب إلى مي لانو 
.. أعمل حقيبتين ... دع بولترافيويرك كيف تبطنهم 
بالمشب ويثبت حجرة عليها:. . . أرك الكتاب للمعلم أندريا 
التوديسكو » وكذلك يكتب حاولا فى غاية الأهمية مثل ‏ يحب أن 
تذكر فى رسالتك أن الأرض نم مثل القمر أويشابهه » وبهذا تبرهن 
على عظمة الكون (هير زفيلد 5. ١‏ - 141)» . وينفل ليوناردو 
فى مذ كراته اليومية كغيره منالونى أم أحداث اليوم » أو يذ كرها 
عرضا أن ل يفضل السكوت القام عليها . 
ولند اقتبس معظم مؤرخى ليوناردو بعض الدونات الغريبة 
كصروفات بسيطة كان يدونها بدقة شديدة » كأنه مدبرة منزل 
شحيحة مع تركه النفقات الكبيرة دون تدوين أى شىء عنهاء فقد 
كتب عن عباءة اشتراها لتلميذه أندريا ساليانو 9 . 
)١(‏ ملك ليوناردو هتا مثل شخس بعترف لآخر عن أسراره » وإستممل 
مذكراته ديلا ذلك ء ولتخمين من هواه-ذا الشخس إرجم ابر زكوفسكى 


(متقر رحم)ء 


() ميزكرفص (عنحد عدا 


بشأن حديقتقى . 


عم 


قاش مقصب ففى «اليرة 4 سولدى 

- قطيفة قرمزية لازركثة اله ليرة ل 

جد فريظ 2 بع 

- زرار - بذك 

ويكتب فى مذكرة أخرى مما تجشمه من نفقات لسوء تصرف 
وعدم أمانة أحد تلامذته « بدأت هذا الكتاب ممتطيا الجواد 
فى الواحد والعشرين من أبريل )3714.٠‏ جاءنى جا كومو فى يوم 
سائتا ماريا الجدلية 1.٠‏ وهو فى الماشرة من عمره (مذكرة هامشية 
لص »كاذب ء أنانى » شره)ء وأمرت ف اليوم الثالى يقص قيصين له» 
وبنطلون ؛ وجا كته وعندما وضءت النقود جانبا لأدذم + 
اأشتروات » سسرق النقود م نمحةظتى واستحال على أن أجل يمترف 


بسرقاته » بالرغم من تأ كدى من ذلاث ( مف كرة هامشية 4 ليرة...) 


ثم تستمر كتابته عن سرد تسرف لاطفل وينتهى بقوله « فى السئة 
الأوليعياءة ؟ ليرة » © قصان ؛ ليرة » جا كعات + ليرة 4 أزواج 
ءنالشرابات / ليرة ... الخ )() لقد رغب مؤرخو ليوناردو حل 


(؟) عند أمثال فرانسكر سةوززا وهو يعتلى جواده . 
(؟) التفاصيل االكاءة فى ميرزقيك 5.ور 2 م4) . 


غم 


هذه الشاكل فى حياة بطلهم الفسكرية بأن بدءوا بمواقفه الضميفة 
وغرائبه الصغيرة ليشرحوا عطنه وحدبه على تلاميذه متناسين أن 
ما يحتاج لتفسير هو تركه هذه الدلائل وليس هو ساوكه الشخصى » 
والراجح أن مادفمه لكتابه هذا هو ترك برهان لطبيعته الطيبة » 
ولكن عليناآن تفترض أن ماحركه لكتابة هذا هو دافع وجداق» 
ومن الدموبة تخمين هذا الدافع إن لم يكن قد وقع فى يدنا بض 
الأوراق التى أاقيت الضوء على هذه التفاهات الغريبة من ملابس 


تلاميقه ... الخ 
مصروفات جنازة كاترينا بمد مونها 3 فلورين 
> رطل من الشمع 7 
نقل ونصب الصليب نيف ل 
خوان النعش 2 
حلة النمش 0 
4 قساوسة و غ كقبة 8 
دق الناقوس لد 
حافرو القبر 0 


مه 


رخصة الافن )5 
الجموع .00 16 8ه 
مصروفات صابقة 

الطبيب 4 فورين 
سكر وشفوع لد ك0 
الجموع الكلى ل لفن 


ويخبرنا ميرزكو فسكى الكثير عن كاترينا فقداس:نتج من مذ كر تين 


)١(‏ ميد زكوفكى ودب العم - وكثل حزين فقد أحيعات هذه 


7 ذاه » لشحة العلومات الوجودة عن اردو الخاسة , 


سل و1 501 بدلا من القلورين , 
يقصدهنا بالقلورين ء الفلورين الذهىالقديم , بل المملة 
مت يمد ذلك » والق نساوى 15 ليية » أو 


+7 سوادى . وقداعتير 
اترينا خادمة وربة منزل الوفاردو للدة وجيزة » ولم أستطم المصول على 

اتلف الأرقام فى الطبعات الختلفة الكتاب فرويد » 
فيتكاف خوان النعش ؟١‏ فلورين فى 1١ + 150١‏ فلورين فى عأى وزولا, 
*155 » ويصبح 4 فلورين منذ 142 » وكذلك كانت قتات تقال وتصي 


اله 
اصليب قبل عام ١58‏ هى 4 فلورين س انظر مرجم ف الطيمة الحديئة 
بالإيطالية والإتجليزية يعر و ل ل 6 
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قصيريتين10) أن أم ليوناردو الفلاحة 


حضرت من فينثى 
إلى ميلانو فى ١4+‏ زور ابنها الذى كان فى ذف الوقت فى الواحد 
والأربعين من عمره » ونقلما للمستشنى أثناء مرضها > ثم كرمها بهذه 
الجنازة عند وفاتها » ومن الصعب إثبات هذا التفسير ولكنته بوا 
نارد والماطفية » وليس أماتى إلا أن أقبله . 


ماتمرقه عن حيأ: 


واقد تجح أروناردو فى جمل وجدانه مركزاً لاتنقيب والبحث . 
التمبير عتهءولو أن شعوره الحبط مسكن فى بم 


الأحيان من التنقيس بت 
هذه الأمثلة » وما صرقه على هذه الجناز 


وأن يمتع نفسه , 


عن خاجاته » وقد كان فى موت أمه أحد 


ولوآنه حرف إلا أنه 


خير معبر عن مدى حزنه على أمه »كيف ثم هذا التحريف ء وهل 
نعتبره ظاهرة طبيعية أو أنه يثابه حالات العصاب خاصة 2 العصاب 
القبرى » إن يتحول هذا الشعور الدفين السكبوت فى اللاشعور إلى 
أعمال حقاء أو تافبة » وتعمل القوى اأضادة هنا على الانتقاص من 
تأثير هذه المواطف الكبونة وتجعلها تظهر وكأنها عديمة الأهمية 


(1) «وصلتكاترينا فى ١7‏ يوليو 1455  »‏ جيوةنينا - وجه صبوح 
اذهب لسكاترينا واستفسر عن صحتها فى المستشنى. 
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والطريقة القهريةالتى تؤدى بها هذه الأعمال دائما ماتخو نالقوة الدافنة 
لماءهذه القوة التى يتكرها الوعى ولسكنها تسكونمتأصلة فى اللاشعور. 
ونستطيع أن نشرحما كتبه ليوناردو عن نفقاتجنازة أمه مقارتها 
بما يحدث ف المصاب القورى.فقد كان مازال متبط بأمه لاشعوريا 
بوجدان شبقى والقاومةالتى حدثت من جزاء كيت حبه لأمه تتح 
له أن يكتب أ كثر من ذلك فى مفكرنه اليومية وقد كانت هذه 
الذكرات عثاية حل وسط اصراعه النفسى ظهرت للا'جيال التى تلته 
اكرموز غامضة . 


ونستطيم تطبيق الثى. فيا كعبه عن مصروفات تلاميذهء إنها 
بقايا بسيطة لطاقة ليو ناردو الجنسية» وجدت التعبير عن تفسها بطريقة 
قهرية حرفة » وتبما ذه النظرية فأمه » وتلامفته وججال الصبية تمثل 
هواياته الجنسية ‏ للفدى الذى يسمح به الكبت الجنسى السيطر 
عليه بأن يصفهم - ولقد خانت الطربقة القهرية التى كتب بها هذه 
زاعه الأصلى بأسلوب غريب . ومن هذا يظهر أن حياة 
ليوناردو الثشبقية تنبع هذا النوع من الاوطية الذى سبق أن شرحنا 
اتطوره النفسى - والذى ألقى ضوءا على لوطية تخيله » مما جملنا 


هد 


ععناه فى تفسيرنا السابق» ونستطع أننترجم هذاكأنها ليو ناردو 
يقول « اننى أصبحت جنسيا مثليا من خلال هذه العلاقة الشبقية 
زلف 


مع أى 


١ (‏ ) ان الطريقة الق عبرت بها طافة ليوناردو الجندية لللكبوتة عن تسيا 
التفاصيل التافهة والاهيّام بالمال ‏ تمد ضمن صفات الشخصية التقتج من الشبق 
الععرجى ‏ انظر إلى مقالق عن « الشخصية والقبق الدرجى ن 160 61 


قم 


لقصل اسع 

لمنوف بعد تخيل ليوناردو للنسر حقه » فاقد ردد فى كيات 
بسيطة وصنا لعملية الجاع الجنسى ( ولطمنى عدة مرات بذيله فوق 
شفتى ) » ويؤكد ذلك شدة الءلاقة الشبقية بين الطفل وأمه » وليس 
من الصموبة تخيل وجود ذكرى ثانية ى نخيله » بربطه بين نشاط أمه 
( الفسر) وأهمية المنطقة النمية ونستطيع أن ثتر 
اليوناردو « لتدأهبت أى شفى بقيلاتها الماطفية 
ينبع مخيل ليوناردو من ذكرى رضاعته من أمه وقبلائها له . 

وافد ألهمت الطبيعة الننان القدرة على التعبير عن أدق أسرار 
خواطره العقلية الى لا يعرفها شعورياء ولكنه عبرعنها فيا قامنه من 
أعما لكان تأثيرها فمالا على هؤلاء الذين لا يعلمون مصدر عاطفتهم . 
فيل وجد فى حياة ليوناردو وأعماله ما يؤيد قوة هذه الذكرى أئناء 
طفولته ؟ بالطبع نستطيع توقع ذلك » ولكن إذا أخذنا فى الاعتبار 
التحول الكبير الذى يحدث قب لأن ينقل الفنانمورة عقلية إلى جم ل فنى» 
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لا نستطيع أن ندعى صحة ما نذكره هنا إلا محذر شديد وخصوصا 
فى حالة ليوناردو. 

وعندما يتأمل الإنسان ليوناردو »تقف زإلى أذهاننا هذه الايتسامة 
الأخاذة الحيرة التى برسمها على شفتى نماذجه النسائية» ابقسامة لاتتفير 
فوق شفتين طويلتين مقوستين » وقد أصبحت هذه الابتسامة إحدى 
علامات أسلوبه الميزة فالتصوير حيث أطلق عليهاة ليونارديسك» 
عدوةءتعدددم1 (0)ء وقد جاء أثرها القوى الذامض عندما رسم 
وجه فلورتتين مونا ليزا ديل جيوكوندو الجيل .واقد حاول الكثير 
تفسير هذه الابتسامة دون توفيق 9) . 

وقد كتب موثر  ..9‏ ول عام و أن ما يبور الرألى 
هو هذه الابتساءة السحرية الشيطانية » . ولقد كب الئات من 


(1) أضيفتعام 191 : وسيفكرهتا متذوقالفن فالابتسامة الغريبة ١١‏ 
النست اليونانى القديم , وانا امثلفىاجينا هداج هم 
فى أشكال فيروشيو » مدرس ليوناردو » مما يجعله ية. 
تعلو ذلك 


(؟) أقد سبيت مو 


) يا لمؤلاء الفين :تكلموا عنها أوتفرسوا فيها لوقت طويبل 
فى الأريم قرون الاضية أن يفقدوا عقوف : الكليات جر وبر وافتوسها لون سيد 
ع ف اس جا 8لا 


او 


الشعراء والمؤلفين عنهذه الرأة ذات الايتسامة اللىوب» وعن تفرسها 
البارد اللاروحى فى الفضاء . ولسكن لم يستطم أحد أن يحل لنز هذه 
الابتسامة أو يقرأ مكنون تفكيرها . وببد و كل شىءفى الصورة حتى 
للنظر اللبيعى » وكأنه حل يهتز فى نوع من الشهوانية الحارة » وقد 
أثارت ابتسامة موناليزا فى كثير من النقاد فسكرة الجمع بين عنصرين 
منفصلين » فلقد وجدوا فى جمال التعبير الفلورنسى التناقض الكامل 
الذى يسيطر على الحياة الشبقية للمرأة » النناقض بين التحفظ والإغراء 
بين المنان الدافق والرغبة الشهوانية »متخذا الرجال كدخلاء أجانب» 
وقد قال مونتز» هما - لاع « إننا نم أن لغز موناليزا العقد 
لم يكف عن إبهار أعين كل المجبين طوال أريمة قرون « لم يحدث 
أن عبر فنان بعظمة ( أستمير كلمات الكاتب الحساس الذى خفى 
اسه وراء الاسم المستمار ببير دوى كوزلى ) عن ماهية الأنوثة » 3 
الحنان والتدلل »القواضم والاذة الشهوانية البالنة كل أسرار القاب 
الوحيد » المقل السأمل والشخصية التى تقسوارى فى اعلفاء لتظهر 
إشماعها فقط . 


ولقد عبر الكانب الإيطالى اتجلوكوتى 141١‏ - سبو عن 


كو 


صورة موناليزا بالاوفر عندما أعيدت لا الحياة بشماع من وهج 
الشمس فقال « وابقسمت السيدة فى هدوء ملك » بغرائز القبر 
والشراسة » بل صفات ورائة النوع » بالرغبة فى الغواية والإيقاع 
فى الحبائل » بحر الخديءة والخنان الذى يخ قسوة للقصد كل 
ذلك ظهر ثم اختنى وراء الخار الضاحك ثم دفعت نفسها فى شاعرية 
ابتسامها » وكانت فى ابتامها فاضلة ورذيلة ٠‏ قاسية ورحيمة » 
رقيقة ومتوحشة » . 

وقد قضى ليوناردو أربع سنوات فى رسم هذه الصورة من 
١6٠+‏ - 16.7 خلال مدة إقامته الثانية فى فلورنسا بعد أن على 
سن الحسين - 

وحسب قول فاسارى فقد استعمل ليوناردوكل الميل ااثقنة 
لقسلية السيدة < ترتى ايتسامتها »ولم فظ الصورة فى حالتها الراهنة 
إلا بقيل من التفصيلات التى خطانها فرشاة الفنان فى ذلك الوقت » 
وباترغم من أنها اعتهرت بعد رسعها أسمى ما وصل اليه الفن » إلا أنه 
من للؤكد أن ليوناردو ولم برض عنها متمللا بأنها غير كاملة » ول 
يسدها للشخص الذىكفه بها » ثم أخذها ممه إلى فرنسا » حيث 


5. 


تسلهها منه فرانسوا الأول رب نعمته فى ذلك الوقت لتوضع فيا يمد 
يمتحف اللوفر . 


ولندع جانها لذز التعبير لمرسوم على وجه موناليزا » وتتكلم 
عن الحقيقة الواقمة فى أن هذه الابتسامة كان لها تأثيرها القوى على 
الفنان نفسه ء وكذلك على غيره خلال الأربعة قرون الماضية » فلقد 
لهرت هذه الابتسامة الأسيرة فى كل صوره يمد ذلك وكذلك صور 
تلاميذه » ولا نستطيع افتراض أن هذه الايتسامة قد ارتسمت على 
وجه السيدة الرسومة » ربا كانت الصورة طبق الأصل » فقد وضع 
هذا التعبير على وجه موناليزا » ومن أم نستنتج أنه وقم نحت تأثير 


تموذجه » واتخذ منها مجالا للتنفيس عن تخيله “وقد وضع هذا التفسير 
كوذ 
انشغل الفذان طوال المدة الطويلة التى قضاها فى تصورر الموناليزا » 
بالتفصيلات الاقيقة لمالووجه هذه للسيدة »بشعور عاطق نقل صفانف 
خصوصا الابتسامة الغامضة والتفرس الغريب -- لكل رسومه التى 


نوفا /ا..وا  ١44‏ وهو غير بعيد عن الواقم : ه لقد 


صورها بمد ذلك » حتى فى صورة المعمدان بوحنا فى اللوقرء وأ كثر 
من ذلك فى تعبير وجه مارى فى« المادونا والطفل مع القديسة حنة» 
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وقد شعر أ كثر من مؤرخ من مؤرخى ليوناردو بالحاجة إلى سيب 
أعمق لشرح اتجذابدلا بتسامة الجيوكوندا الت لبت الفنان ولميستطع 
الافلات منما بءد ذلك » وقد رأى ولتر بالرنى صورة موناليزا 
«وجود . .التعبير الذى رغبه الرجال آلاف السنين» 118-188 
ثم كتب بحساسية بالئة 8 هذه الايقسامة الغير واعية ذات اللمسة 
الفادرة والتى تلمب دورها فى كل أعمال ليوناردو تعطينا الوم 
ليقول «ومع ذلك فالصورة ماهى إلا رس اتمكست فيه أ حلام ليو ناردوء 
والشدادة 1١‏ 


مخية » لنا أن نمتقد أن هذه كانت سيدته الثالية وقد 
ممكن أخيرا من لمسها وتجسميها © . 

وقد انتاب مارىهيرز فيلد نفس التفكير 9.5؟ - هرم عندما 
اعلنت أنليوناردو قد واجهنفسهوصورة للوناليزًا »لهذا السببققد 
استطاع أن يضع م السكثير من طبيعته فى هذه الصورة التى تكامات 
ينان غريب مع عقله » . 

لنحاول أن نوضح ما افترضناه هنا فن المكن أن يكون سر 
افتتان ليوناردو بابقسامة للوناليزا أنها أيقظت فى نفسه شيئ كان 
راقداً فى سبات عميق فى عقله كذ كزى قديمة » وكآن مدفوعا دائمً 


مه 


الإعطائها تعبير؟ جديداً» وعلينا أن نقتنع حرفيا يماقاله بائر أنبائرىمنق 
طلفولته وجم كوجه موناليزا أحلامه . ويبينفاسارى أن « وجوه 
السيدات الضاحكات » كانت محور أول محاولات ليوناردو الفنية . 
ولا يوجدما يستدعى الشك فى صحة ما قيل لأنها لا تنبت أى شىء 
وهمشى هذا مع ترجة شورن +184 - 198 ) : 

« وكان أيوناردو يضم فى طفولته رؤوس سيدات من الفخار 
ثم من الجبس وكذلك رؤو سأطفالجميلة وكأنها صيفت بيد الخالق» 
ونقهم من ذلكأنه بدأ حيانه الفقية برسم نوعين من لاد التى تذكرنا 
بمواد جنسية إستنتجناها أثناء تحليتها لتخيل النسر . فاذا كانت 
رؤوس الأطفال الجيلة ما هى إلا نقل صورة نفسه أثناء طفولته » 
فكذلك النساء الباسمات ماعن إلا نكرار لأمهكاترينا التى كانت 
لما هذه الابتسامة النامضة التى فقدها فى طفولته » ثم يهرقه عندما 
وجدها ثانية فى السيدة الفلورنسية 7" » وأشبه ما بمائل اللو ناليزا من 


رض مير تكوفسى نفس القى+ءولكن تصوره لتاريخطفولة ليوناردو 
ببنمد من النقاط الأساسية الت انتهينا إلى استنتاجها من تخيل الفسر ء وإ 
كانت الابتامة هى ابتامة أبوناردو نفسه ( كأ يفترض أيضا ميرزكوفتى ) , لا 
فلت التقاليد فى نقل هذا النقارب . 


كو 


تصوير ليوناردو هو «القديسة حنة مع اثنين آخرين » » « والادونا 
والطفل مع القديسة حنة » التى تظهر الابتسامة الليونارديسك يمال 
واضح على وجه الرأتين » ومن الصعوبة | كتشاف هل بدأ دسم 
عذه الصورة بمد تصوبر الوناليزا أو قبلها » ونستطيم إفتراض أنه 
عمل فبهما فى نفس الوقت لأنهما إقتطها من وقته عدة ستين » وقد 


فى أن شدة إنثخال ايوناردو فى سمات الموناليزا قد 


يضح ما تو 
دفءته ماق صورة ااقديسة <نة» وءن|اسهولة فهم كيف أن إبقسامة 
الجيوكوندا ذ كرته يأمه » حتى أنه حاول مجيد الأموءة ٠‏ وإعطاء 
أمه الابقسامة التى وجدها عل السيدة التبيلة » ولنترك للوناليزا الآن 


الأخرى التى لا تقل جمالا عن الأولى وللعلقة الآن ف 


متحف اللوقر » وبالرغم عن أنه من النادر أن نجد صورة القديسه مع 
ا بتهاوحفيدتما فلقد عالجليوناردو الصورة بطريقة مخعافة عما سبقها » 


وقد كتبموتر ...١ه"‏ 3 إن بعض الفنانين مثلهاتزفر ايز » 


هوليين الكبير » وجيرولا موداى ليبرى » قد رسموا القديسة حنة 


ن مثل جا كوب 


اخ 


جالدة يجوار ليم » والطفل بْهما » و 
كورنيايز فى صورته البرلينية الذى رمم حقاً و القديسة حنة وائنين 
/ع 


(م-مهراسة مللبة ) 


آخرين 23076 ماسكة بيديها الصورة الصغيرة لمريم وفوقها صورة 
أصفر لاسيح الطفل جالسا ٠‏ أءا فى صورة ليوناردو فريم جالسة 
فوق ساق أمها منحنية للاأمام » وتمد ذراعيها تجاه الطفل اذى يلمب 
مع حمل صغير » وربما يعامله يطريقة خشنة وتريح الجدة يدها الظاهرة 
على فخذها متأملة فى الآخرين بابتسامة سعيدة ("2 » وقد تبين لنا 
بعد دراسة هذه الصورة أن ليوناردو فقط هو القادر على تصويرهاء 
وأنه الوحيد القادر على خاق تخول النسر . وتحتوى الصورة على 
التركيب التا ري لطفولته » وعمكننا تفسير تفصيلانها بالإشارة إلى 
الانطباءات الشخسية لمياة ليوتاردو » فاقد وجد فى منزل أبيه 
بالإضافة إلى زوجة أبيه الحنونة دوت البييرا » جدته ( والدة أبيه ) 
مونالوتشيا التتى كانت مثل جميع الجدات فى عطفما وحنانها » وقد 
توحى له هذه الظروف بصورة عن الطفوةة تحرسها أعينالأم والجدة» 

قد صورت القديسة حنة أم مريم وجدة الطفل وال تبد وكرية 


١ (‏ ) أخذت القدية حنة القكل الظاهر فى الصورة. 
الرغم من أن الا بتسامسة المرقسمة على 
قد ققدت ظابسها النامش وماتمير 


عنه هو شعور داخلى وغبطة هادثة - 


هه 


حه 


منزل أ كثر نضجا وجدية منصييم المذراء » ولتكنهامازالت محتفظة 
ابها وسها .سحة من الجال » وف المق أن ليوناردو أعطى الطفل 
أحدهما تمد ذراعيها إليه » والأخرى فىلاظال اعمانى » وكلتاهما 
تحتضنه بأبتسامة الأعومة السءيدة » وقد هرت هذه #لصورة الغريبة 
اكير ممن كتبوا عنها » ويعتقد موثر أن ليوناردو لم يقتنع برسم 
يخوخة مخطوعاها وتجديداتم! ولذا فقدصورحنةكأصرأة ندع جالاء 
ولسكن هل ترضى بهذا التفسير ؟ ققد أنكر البعض الأخرأى تشابه 


بين سن الأم والابغة » ولسكن محاولة .ور لتفسير الصورة بأرن 


وا 


القديسة حنة تبدو أصفر سنا ليست ابتسكار قريحته بل عى الانطباع 
الشخصى الذى نتركه الصورة فى مخيلة الرأفى . 


ونستطيم أن تمد وجه التشابهيينطةولة ليوناردو هذه الصورة» 


فاقد كان له والاتان أولاها أمة المقيقية كاترينا الي 


زع منها بين 
الثالنة واطاءسة من عمره » وثانيهيا زوجه أبيه الرقيقة الصغيرة 
دونا الإيراء و ج.عه هذءالمقائق أثناء طفولته بالإضافة إلى ماذ كر سابقا 
اع أن مخلق 
» وتعبر الجدة فى الصورة 


(وجودأمه وجدته)؛ ويقركز ذلاك فى وحدة ٠‏ 
صورة ‏ القديسة حنه واثنين آخر, 


كاترينا بمظهر ها وعلاقمها الخاصة بالطفل » وقد استعمل 


عن أمه .١‏ 


0 


الفنان هذه الابتسامة النيئة على وجه القديسة حنة ا-كىيخنى حظ 


هذه الرأة التعس حيما اضطرت أن تضحى بابنها لغرعتها التى 
زوجها من قبل ”20 


)١(‏ أشيفت 19ه١‏ : ستجد صعوية كبيرة إذا حاولا أن ندرس وم.دد 


مالم صورة حنة ومريم وستميل لتصديق آنهما. 

1 د رننا لوعي 
ومن ثم لانعرف مى تقتهى حنة وتبدأ مريم ء وما يظيركخلاً 9 
ف ارك » بسح برعانا أعن اليل لني لإا 


الندتى ء ققد التصقت الأمبات فى. - 1 ري 0 


وجمات الناقدين يقولون كأن رأسين قد برزا من جم واحد . وبوافق جيسم 
الباحثين فى أن الرسم الكاريكاتورى الاندلى هو عمل أوا 
فى ميلانو ( قبل - - ١٠‏ ) أما أدواف رزسرج ١448‏ قيرى أن 
الكاربكاتور الناجع ظهر بمد ذلك ء ويواقق أتطلون سبئجر 
الأسلوب , ومن مظهر يمد الوناليزا » ويننا لاتوجد صعوبة تصور كيف تبعت 
صورة الوفر فى الكاريكانور » تجد المسكس أمر غيرقابل للمنطق » وإذا ا 
تركيب0 الكاريكاتور كنقطة بداية سترى كيف شعر ليوثاردو بالماجة إلى 
هذا الالتصاق الحلمى للأمبات ( التصانا يلائم ذكرىطفواته ) » وفصله إلى رأسين 
فى القضاء » وقد حدث هذا كالآتي : ققد فصل رأس مريم والجزء الأعلى من 
جسمها وجعلهما بنحنيان نمو الأرض بين مجموعة الاءبات » ولك يمر هذه 
الظاهرة فقد أوجد انيح الطقل تماولا أن ينزل عنى الأرض » وبهذا لم يوجدمكان 
القدبى الصغير يوحنا اعد الجل عنه ديلا . - 


1 


ونجمدفى أعمال ليوناردو الأخرى ما ينبث شكوكنا من أن 
أبنسامة موناليزا ديل جيوكوندا قد أيقظت فى رجولته ذكرى أم 
الطفولة » وقدرسم مذ ذلك الوقت المادونات والسيدات 


الارستقراطيات » باتحناء متواضعة لرؤوسون » وابقسامة كاترين » 


ويفسر ذلك بأنها صورة لغز لاشمورى : وى الصورة الى تمثلأم الفنان » يظبر 
بوضوح القسمر رمز الأمومة ٠‏ 
أنرى فى هذا القياش الأزرق النذئاض حول ساتى المرأة الأمامية » والذىيعتد 


إلى ركيتيها الينى صورة رأس للنسر » المروفة والاتحراف الماد اذى يدأ 
عنده جسمه » وقد جابوت كثيرين بهذه الءضلة ولم يقاوم أحدهم محةهذا الأليل 
ولن يدخر القارىء جبداً فى أن يحاول أن يرى فى الصورة المرسومة النسر التى 
رآء فيستر » وقد رسم الباى الأزرق الذى يحدد ممالم اللغز باللون الرمادى القائتح 
عنالما اللون الغامق لأرضية الجوخة(انظر الصورة ) - ويستطرد فيسترفيقول « أن 
السؤال الوم مو إلى أينعتد لفز هذه الصورة . وإذا تتبمنا القماش القى يظهر 
واضها ما حوله بادثين عنتصف الجناح فتلاحظ أن أحد أجزائه عد إلى قدم 
المرأة ء ينا الجزء الآخر ند عاليا إلى كتفها والطقل » وعثل الجزء الأول جناح 
وؤيل الفسر كا هو ف الطبيعة » أما الجز, فهو الجوف اديب ( خصوصاً إذة 
الاحظنا نشابه الخطوط العمة بريش النسر ) » واققيل اللدند اقذى ينتهى ينا لفم 
الطفل كا هو فى حلم لي ناردو » ويذهب المألف فى تفسير ذلك يتفصيلات دقيققسم 
..نافعة السموبات الى تنم من ذلك . 


٠ 


المتبطة الفلاحة النقيرة الَى قدمت إلى هذا العالم ذا الابن المظيم 
الذى كتبعليه أن يصور ويبحث ويتألم . 

وان كان ايونا 
مختافين » الحنان الدافق » والوعيد المتشاتم » فقد أخلص لمكنون 
ذ كرى طفواته » وقد حدد حنان أمه مصير الحرمان الذى عاناه يبد 
ذلك »ولقدكان عنف ملاطةتها الذى أشار اليه فى تخيله للخسر طبيعيا 
فى حد ذائه » وقد وهبته فى حبها كل ماتشتاق إليه وتتخيله من 
الملاطنة »واةد فملت ذلك تمويضا لها عن 
أب اطفلهاء وقد اخذت مثل كل الأمهات التعيسات ابنها الصغير 
بديلا لزوجها “و كان هذا سببا لنضوج شبقيته البكرة» ومن ثم سلبته 
جزء من رجواته » فحب وعناية الأم لطفلها الرضيع أعق بكثير من 
عاطةتها 4 عند توه . ان علاقات الحب السميدة التى نكل الرغبات 
المقلية والهاجةالجسدية والتى عث ل أحد أنواع التمة الإنسانية الطلوية» 
إما ترضى نزوات مرغوبة مكبوتة دون وخز لاضمير » وعليتا أن 
نطلق على هذه العلاقة اتحرافات ”2 ونلاحظ حتى فى أسمد الزيجات 


وقد نح فى تصوير ابتسامة موتاليزا عمنيين 


)أء٠908(‎ » انظر إلى ما كعيته فى «ثلات مقالاتعنالنظرية الجنسية‎ )١( 
فممقممق‎ 84. 59 


5 


أن الأب خصوصاً عندما برزق يصى يل أن هذا الطفل 


مناقسه » وهذه هى تقطةالبدايا فى التناقض الذى يرتدعيقاق اللاشمور. 
وعندما واجه ايوناردو فى بده حياته هذه الابتسامة السميدة » 
والاستغر رقف الماطنة الذى تلاعب على شفتى أمه عندما كانت تلاطفهء 


ندة تصده عن أن برغب فى هذه لللاطفة من 
الابتسامة 


أصيبح حت تير 
شنتى أى امرأة أخرى » وعندما أصبح مصورا أضى هذه 

على كثبر ر من صوره سواء ماقام هوبتنةيذه أو ماكان نحت إشرافهء 
كاهو الثأن فى صورة 2 ليدا »» ويوحنا الممدان » وباخوس » 
والصورتان الأخيرتان ماثما إلا تفاوت من نوع واحد 


ويقول موثر -١- ١5-5‏ 14> لقد حول ليوناردو كل 
المروب فى الإتجيل إلى باخوس » أبولو صذيرذى ابقسامة غامضة وقد 
جلس وسافاهمتةاطمتان يتفرس فينا بعيون مخدر الحواس » وتتتفس 
هذه الصور فى جو غامض خنى » لايحرؤ الإنسان علىأن يحاول إيجاد 
علاقة يينه وبينإنتاج ليوناردو للبكر» وبالرغم من أن الصور مازالت 
محنثة إلا أنها ليست كتخيل النسرء فالصبية ذوو جمال به رقة الأنوثة» 
لامخذلون أعينهم بليتفرسون بنشوة غامضة » وكأنه قد وجب عليهم 


5-5 


الصمت ما يعلمونه عن مصدرالسعادة » وهذه الابتساءة القاتئة نملنا 

تتخيل أنها سر المب » ويحتمل أن يكون ليوناردو قد حاول” 
أن يتكر فى هذه الصور تعاسة حياته الشبقية » وكيفية اتتصاره عليها 

يفنه » الذى مثل رغبات الطفل انقترن بأمه » وتكامل الوحدة بين 

لبائع الذكر والأنتى . 


رامين 
وردت فى مذ كرات ليوناردو بعض السكايات التى ستثير اهتمام 
القارىء لآمينها ولا تحتويه من سهو بسيط ظاهر » فقدكتب ى 
يوليوعام 
« توق بوم الأربماء به يوليو 1804 ف الساعة السايمة والدى 
سيرييرودافثى » فى قصر البودستا فى الساعة السابمة » وكان قد يلغم 
من العمر أمانين عاما وقد ترك عشرة أولاد وابنتين » ( بعد مونقر 


6ه 


حهدا ‏ عا ن)ء وكا ترى فبذه الذكرة تشير إلى موت والد 
ليوناردو » ويجكون الخطأ البسيط من تسكرار زمن موته فى الساعة 
السابعة صرتين ء وكأنه قد نسى بعد إلهاله الجلة أنه قدكتبها فى 
للبداية » ولن يمير هذا السو البسيط اعنام أى شخص إلا الحلل 
النفسى ‏ وإن لاحظه أحد فيماق بقوله أن هذا ما هو إلا شرود 
ذهن بحدث لأى شخص تمرض لحنة مثل هذه » ولكن اللل 
النفسى يفك يطريقة مختلفة » فلس فديدثىء تافهبل هى كلها تميهرات 


بدلا 


عن ههايات عقايه دفينة » فقد تمل منذ زمن أن حالات الذسيان 
والتكرار لما أهميتهما وأن هذا الشرود يكشف عن النزوات 
الحتبئة . وتشبه هذه للذ كر ما كتبه عن معسروفات جناز ةكاترينا » 


وتثل فوائير مصروفات تلاميذه » أحد اللالات التى فشل فيها 
ليوناردو فى إحباط عواطفه » وأن هذا الثىء للدفون بة-وة منذ 
مدة طويلة قد وجد أخيراً تنفناً حرف له » ويبدو التثابه فى دقة 
التعالية وظهور الأعداد فى كتابته :"2 ويسمى هذا التوع من 
التسكرار بللداومة » وبسبخ ذلك على للوضوع تلوبتطفيء وبذ كرنا 
ذلك : 


"نية القديس فى فردوس دانتى ضد عثيله الفاشل عل الأرض . 


« أن من يققصب مكانى » مكانى » مكاتى فى الأرض اذى 
خلى بوجود ابن الله جمل من الأرض التى أدفن فيها ‏ 
ُكتب مذكرات ايوناردو دون كفه الوجدانى كالآنى : توف وافدى 
سيربيرودافنشى ف الماعة 7 ... مسكين والذى . . ! « والسكن 
تحويل هذه الداومة والتنصيلات الغير مهمةفى تقديرهعن وفتوالاه» 


:»> .وقد 


)١(‏ سأترك جانبا الخطا الكير الذى ذكره ليوناردو بتقديير عمر والده 
بثمانين سنة بدلا من سيم وسبعين . 


ليل 


يسلبالموضوع السكثيرمن الماطفة » 
وراء ذلك . وتدكان سير بيرو دافنشى لالجل وسليل السجلين 
رجلا ذا نشاط أخاذ ء تمكن به ءن الوصول إلى الثروة والركز » 
وقد تزوج أربع مرات » وتوفت زوجتاء الأولى والثانية دون أن 
ينجبن له أى أطفال وأنميت له زوجته الثالثة أول طفل شرعى فى 
اسنة +147 ء وف ذلاك الوقت كان ليوناردو قد باغ من الممر أريما 
وعشرين عاما » واتخذ من منزل والده مكانا 4ء بدلا من أستاذه 
فيروشيو » وقد أنجب من زواجه الرابع والأخير اقدى تم عندما 
كان فى الءقد الخامس من عمره نسعة أولاد وابنتين ,22 

ولا نشك إطلاظ فى الاور الام الذى لبه والد ليوتاردو ق 
تطور أبنه الجنسى ليس فقط بالطريق الاى خلال غيابه فى الستين 
الأولى من حياته » بل من الناحية الإيحابية بوجوده فى الفترة الثانية 


من طفواته . ولا يستطيع إنان أحب أمه فى طفواته أت يبرب 


من طموحه فى وضع تمسه مكان أبيه وأن يتقص شخصية والاه» فى 


(0) لقد 


ذة ليوزاردو فى مذكراته عن مده اخوته » وهذا مقارقة 
بالنسية ففقةووضوح الموضوع - 


أحلامه » ويضع نصب عيته أن يملوعنه فى للرتية » وعندما ذهب 
ليوناودو قبل أن يصل إلى الخامسة إلى منزل جده واتخذ من زوجة 
والده بدبلة لأمه . ومن ثم وجد نفسه ثانيا منافسا لأبيه 

ويأخذ اليل إلى الجنسية الثلية مكانه فى سن البنوغ » وعندما 
وصل ليوناردو ذه السن ومال إلى الاوطية . فقد تقمصه اشخصية 
والذه أهميته من ناحية حواته الجنسية » واسكنه استمر يظهر ىتواجى 
أخرى لاجنسية » فنسمع أندكان بميل إلى المظمة وارتداء الثياب 
النشمة » وأنه اسقيق الخدم والجياد بالرغم م نكلات فاسارى «وكان 
يعمل قليلا ولا لك شيا » ولانتطيع تأويل ذلاك برقة شموره 
ونذوقه لاجمال ؛ بل بأندكان يحاى والده بطريقة قهرية محاولا أن 
يتمالى عليه » وقدكان والده مهذب وعطوفا بالنسية لملاقته بالفلاحة 
السكينة وابنهاء ولذا لم يكف ليوناردو من أن بلمب نفس الدور 
راغياى أن ي#مالى عن هيرود 29 ولكى يدو والده فى شخصية 
الرجل البذب . 

ولاشك أن القتان اللااق كان يشمر ب 


نه لأعماله » وقد ظهر 


(0) 1204 لمرو ببرى م ٠‏ هذه السكليات بالإنجليزية فى 
الأسلء 
نذا 


ذلك من تقمصه لوالده فى صوره » فقد كان يرمم الصورة نم لام 
بها اما كا لم ميلم به والده ؛ وبالرنم من أن والده قد أعارة اهئام 
فى وقت متأخر إلا أن هذه القوة الفورية لم تتفير » لأنها نكئأت عن 
انطباعات سى الطقولة الأولى » وماكبت وبتى فى اللاشمورلاءكن 
إصلاحه بما يحدث فى وقت متأخر . 

وقد كان كل فتان فى عصر النمضة وما بءدها يحتاج إلى رجل 
نبيل ذى ميتية عالية . ليكون راعيه الروحى » وتموله اقذى يعتمد 
عليه فى كل رزة » وقد اعخذ ليوناردو من لودوفيكو السمى بمورو 
الثانى أبا روحياً » وكان رجلا طموحا عحبا جاه » داهية من الناحية 


السياسية ولسكنه متقاب الصفات » غير جدير بالثقة ٠‏ وقد فى 


ليوناردو فى قصره بميلانو أبوج فترة فى حياته » واقد انسمت قوته 
الخالتة أثناء خدمته له إلى أقمى حد تشهد عابها صورته « المشاء 
الأخير » وثال « فرانسسكو سفورزا ممتطياً جواده » وقد ترك 
اليوتاردو ميلانو قبل أن يحل يلود وفيكو سفورزا مصياته وموته 
كسجين فى قير فرتسى » وعندما وصل ليوناردو غير مصور أبيه 


الروحى كب فى مذاكراته .. «لند فقد الدوق دوقيته » ممتلكاته» 


الك 


حريته » ولم يكل أىجمل شرع فيه»» وإنها اظاهرة تستحق الإيماح 
أنه أنب سيده بالطريقة لاتى هوجم بها بعد من مؤرخه» وكأنه 
أراد أن يحمل شخم) فى مرتية والده ٠‏ 


بة عدم إامه أعماله » 


والحق أن ايو ناردو لم مخطىء فيا قاله عن الدوق ‏ 


وإذا كان تقايده لوالده قد حطمه كفتان » ألا أن ثورته ضده 
ازىالبحث العلى . وقد كتب 


قد حددت فى طفولته ما يساوى إلا 
ميرز كوفسكى + 16 044 قث 


الظلام اليجد الآخرين فى سبات ععيق » وقد كان شجاعا أن يتفوه 
بكاماته الجريئة التى هى فى حد ذالها تبرير ككل بحث مستقل : 


ا« أنه مثل رجل أفاق ميكرا فى 


« إن من باجأ للساطات عد الاختلاف ف الرأى إما يعمل 

بذا كرانه وليس بالمنطق 6 » وبهذا أصبح أول عالم طبينى فى العصر 
الحديث » وقد خرج بشساعته بأ كتشافانه واقتراحاته المديدة » إذ 
كان أول من اخترق أسرار الطبيمة منذ الاغريق معتمدا مقط على 
الملاحظة وقوة إدراكه » واقد نبه إلى ضرورة النظر لاساطات نظارة 
سفلى » وأنه يحب نبذ تنايد القدماء » وحث على دراسة الطبيعة مفيع 
المقيقة » ولقد كان يكرر فى تساميه الفسكرة ذات الاتجاه الواحد 


ين 


والتى سيطرت على الطفل الصخير عندما نظر بتفرس إلى العالم » و إذا 
حاولنا ترجة التجريد العلى إلى خيرة عوانية » فسثرى أن القدمام 
والساطة يعبران عن والده » وأن الطبيمة ماهى إلا الأم المتون للتى 
أطمعته » وأن معظم البشر على مر الأجيال فى حاجةدائمة إلى ستدمن 
نوع مامن الساطات ء وتهديد هذه السلطات دأئما ما يؤدى إلى 
اضطراب واهتزاز فى أمورمم » ولفد استطاع ليوناردو أن ينبذ هذا 
الاعتياد على السلطات » وقد ساعده على ذلك ما قمله فى أولى سى 
حياته دون إرشادات والده » وشجاعته واستقلال أبحانه العامية ماهى 
إلا امتدادا لأمحانه الجنسية الطفولية مع أستبعاد العامل للشبقى الذى 


لم ينمه والده أثناء طفواته . 


إن هروب إنسان مثل ليوناردو من إرهاب الأب » وتاي 
ق أبحائه لقيود السلطات» يناقض ما توقعناه فى أن نجده مؤمنا أوغير 
قادر على التخلص من المقيدة الدينية » ولقد بين التحليل النفسى 


ان بالل » فالله من ال 


الملاقة الوطيدة بين عةيسدة الأبوة 


النفسية ما هو إلا أب كبير» ودليلنا على ذلك ماتراء ؛ 
الإعان الديتى عند هو لاء الرأهقين الذين ينقدون ساطة الأب عليوم* 


يلل 
(مه - هراسة تليلية ) 


وءلىهذًا الأساس غذور الحاجة للدين تتركز فى عقدة الأبوة » والاله 
المقليم العمل الرحيم ماهو الا رمز التسامى اللكبير للاأب والأم » 
أو إحياء واستعادة لفكرة الطفل عنهما » ومن الناحية البيولوجية 
استطيع اقتفاء أثر الندين فى الإنان الصير الطقل الحتاج إلى 
الدون والساعدة »وفى وقت متأخرعندما يدرك تفاهته وضمقه وبلس 
القوة, السكبرى الحركة للحهاة» ينتابه نقسما شعر به فى ظفواته » ومن 
+ بحاول أن يتغلب على بأسه بإحياء نكوصى لاقوى التى ته فى 
طنولته » وهنا يسهل تفسير ظاهرة الجاية اتى يكفلها الدين لمؤلاء 
اقذين يؤمنون به ضد للرض النفسى » فبو يزيل العقدة الأبوية التق 
انؤدى إلى الثءور يالذنب» وهكذا يتحر الإنان منهذا الشمور » 
ينا يصارعاللحد مشّكاته بنفسه دون الإعتماد على قوة أخرى””” »ولن 


مخطىء إذا طبقنا هذه #ظاهرة من الإعان الاين فى حالة ليوناردو 


ققد آمهم بهدم الإعان والردة عن السوحية» وقد شرح ذلك فاسارى 
بوضوح عندما كتب أول تاريخ لافى (١68٠‏ موثز حا 5ه5)ء 
دهذه الْجلة فى سئة 1414 » وقد ذكرت سابقا فاتتتاح فرويد 
العصرى لؤتمر مؤتمر تورميرج 143١‏ وثانيا فى آترقصل من عل التقس الجاع 


ككل( هدس 14) 2ف لسمفمطو». 


دنا 


.وق العلبمة للثانية لكتاب فيت وزو ( المياة ) 1934 يذ كر هذه 
لللاحظات » ونظراً لاحاسية للطلنة فى هذا المصر للامور التملقة 
بالدين» نستطيع إدراك سيب مجنب ليوناردو حت فى مذكراته البو 
أن يمطى رأيه المباشر فى السيحية » ول يقح لتفسه الفرصة أن يضل 
فى أحائه عن أطاقية فى الكتب اللقدسة » ولنكنه محدى احمال 


وجود طون عالى » وقد حصى دون تردد مثات وألوف السنوات 


فى الجيولوجياء بزيد عما حققناه فى عصرنا الخاضر ‏ 

وقد يتضرر إحساس الؤمن للسيحى لكثير من تأملات » 
ليوناردو عفثلا يقو| ل فالصلاة على صور القديسين2 يتحدث الرجال 
مع من لايدرك شيا » عيوتهم مفتوحة واسكنهم لابروا أحداء» 


يتكلمون معهم ولامن + بيتبلون لعطف هؤلاء الذين لايسمعون 


بأنهم ويضيئونالشموع لشخص ضير( يمدهيرز ياد" 595-15) 
8 ماقاله فى المداد فى الجمة الطبية « ويبكى جيع الناس فىكل أتحام 
أوروبا على إنسان مات فى الشرق ( نفس امرجم 3937 ) ٠‏ 

وما قيل عن فن ليوناردو أنه خذ من صور القديسين يقال 
علاتتهم بالكئيسة وخاق منْها إنسانا يعبر به عن الماطنة البشرية 


ينا 


البيلة »ولقد امتدحه موثر لتغلبه على التواهن السائدفى ذلك العصر» 
ولإعادته للانسان حقه فى المنس ومتع الحياة » ولم يتفك ليوناردو 
فى مذكراته التى استقصى فيماالذاز الطبيعية عن إظوار اعجابه باعطالق 
منغلم هذه الأسرا ار التبيلة » ولكن لم يصل إلى عامنا ما يدل على أنه 
رغب فىعواصلة أى علاقة شخصية معهذه النوة الإطية »وقد عبرت 
انمكاساته التى جل فيها حكته الى 
أمره لنوانين ال 
.تراودنا أدنىشك ىأنليو ناردو فى إشارتة عن الدين لاؤكد والشخصى 
0ض 


آخر سنى حياته عن تسابم 


وعدم توقعه أى مخقيف من رحة اله »ولا 


قد أبعد نقسه فى أبحائه عن للوقف الذى يتخذه السيحى 


عن 
عن العال . 

وما وصلنا إليه سالفا من تطور المياة المقلية لاطفل » وكذلاث. 
ارتباط أبحاث ليوناردو الأولى أثناء طفولته بمشكلة الجنس ء نظور 
وضوحخنى علاقة شذفه بالبحث ونخيل النسر » وكذلك مسألة قرار 
الطيورك:تيجةلا-لتخاصة م نلو دث كانت حور اهتامه»وفىجزء 
ة فى مذ كراته التعلقة بفرار الطيور ءيظهر بوضوح 
اهتمامه الوجدا لورغيته الصارخةفىتقليد الطيران عندما يقول سيدا 


غامض يشبه 


كلل 


الطير المظر طيرانه الأول من ظبر يممته الضخمة » وسيمللا المالى 
حميرة » والكتابات شهسرة ويصبح نصرا خالدا لامش الذى ولد 
فيه ”© ومن الحتمل أن يكون ليوناردو قد تنى أن يطير يوما ما» 


الرغيات المسكيوتة» ومن ثمالغبطة 


وتحن تل اراب 


التوقمة عند تحقيق هذه الأمنيات . 


كن لاذا يل الكثيرون أنهم يطيرون ؟ ويجيب التحليل 
النفسى على ذلك بأن الطيران فى الأحلام » ماهو إلا طريقة لرغبة 
أخرى »تستطيع إدرا كبا »بور أ كثر من جسر واحد من الكامات 
والأشياء » وإذا تذكرنا ما نقوله للاأطفال الغبى للاستطلاع أن طائرا 
كبيراً كالاقاق هو الذى جاء بهم إلى هذا العالمء وأن القدماءكانوا 


برسمون القضيب بأجتحة » وأن التعبير المام فى الافة الألمانية انشاط 


الرجل الجنسى هو « فوجان » 68لوه أى يطير 250 وأن عضو 


() يمدمبرزفيكد دعهاء وجح تمى هنا الإجمة الضغمة »مونت 
وعوتل يوار تلورنا ( وال 
الابطالية لبجة » ) . 


(؟) الطير بالأمائية لمهم 


سيسيرى : سيسيرو « اهم 


ين 


الرجل التناسلى يسمى لوشلاو 10لعءودتما بالإيطالية أى 9 الطير » »> 
كل هذه مقتطفات من الأفكار التعلقة التى منها ندرك أن رغبتنا فى 
الطيران أثناء الأحلام ماهى إلا شوق لعملية الجنسية 9 » وهى 
رغبة :بدأ فالطفولة المبكرة» ويتذكر الإنسان طفولته كفترة سعيدة » 
عع بها ونظر أثناءها لمستقبل دون أى رغبات » ومن ثم يحسد 
الأطفال على خلو أفتكارمم من المموم » ولسكن إذا استطاع الأطقال 
مبكرا”” إخبارنا بها يحدث قن الحت. ل أن نستمع إلرقصة مختافة ويبدو 

أن الطفولة ليست بفترة سعيد ةك نتأملها عندما نتمو » فالطفل يشمر 


برغية واحدة خلال سنىطفولته ف أن ينمو ويسل ككالكبار» وعندما 
يتبين أثناء بمثه الجنسى غموض واسمية الوضوع » وأنه حرم عليه 
ومنع عنه هذا الثىء الجميل الذى يستطيع عمل الكبار » تنتابه رغبة 


0 أ. 
ممعقه1 [أنوط ومورلى نوك ١5١١‏ 7014 بومتاسامكة وهو رجل علم 
نفمى (انظر أيضا فى تفسير الأحلام 550٠‏ سس 
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نرويجى اليس لدعلاقة يال 


مع عوع . لظ لتقفسمر 
(؟) تظهر كامة ععطنموق فى طبعات ماقبل ١55+‏ بدلا من معطم 
وتق وعتها». 


ينا 


أو يكيتها لإظبارها 


عميقة فىتحقيقها #نظلبر على صورة أحلام طبرا 
فى أحلامه الطائرة القادمة » ولذا فتحقيق أغراض الطيران ى عصرنا 
الحاضر له جذوره الشيقية أثناء الطفولة . 
وقد اعقرف لنا ليوناردو ارتباطه الوثيق منذ طفولته بمشكلة 
الدايران مما كد لنا اتجاء أيحائه اللفواية إلى للسائل الجفية » وهذا 
ما توقمتاه فى أيحائتا عن أطفالنا لأماسربن » ونحد هناق <الةليو ناردو 
مشكلة واحدة مخلصت من اكيت وجعاته يبتعد عن الجندية » 
واستمر يهنم بنفس اللوضوع مع تفيرات طنيفة في لل مب طنولته 
إلى وقت نضجه القكرى القام » ويجتمل أنه م يتمكن من 
لأهارة التى رغها سواء من الناحية الجنسية الأولية أو اليسكانيكية 


وظل هذا محبطا لرغباته ٠‏ 

والمق يقال أن ليو ناردو استمر طفلاف نواحى"كتيرة منحيانهء 
ويبدو أن كل العظياء بيقون على جزء من الطقل فى أنقسهم » فقسد 
استمر فى ألمابه حتى بمد موه » جمايجك غامضا أمام معاصربه » وحن 
ننظر لايتسكاره هذه الاهب الي قيقة لحفلات ومقابلات 
التصور يعدم الرضا » لأأنه انمه نه لمذه التفاهات » ولكن 


لم يظهر على ليوناردو أى ضيق فى قضاء وقته هكذا » ويقول لنسا 


امنا 


فاسارى أن هكثي رآما صنع هذه الاعب من تلقاء نفسه » وهناك فى روما 
حصل على كية من الشمع الاين » وصنع منه حيوانات دقيقة تملوءة 
بالمواء » و 


:طيرون حوله عند نقتهم ثم يسقعاون على الأرض 
بجرد نقاذ المواء . وكذللك ما فمله بسحلية غريبة وجدها صانعا 
فى بلفدير فد أضاف إلمها أجتيحة 
وملا 
صنع لها عيونا » ولية» وقرونا » 2 ررض السحلية ووضممها 
فى صندوق يخيف بها أصدقاء:9© وغير ذلك كثيراً من المبقريات 


التى تعبر هن أفسكار خطيرة » وكثيرا ما كان ينظف أمماء لماشية 


نبي 


بن جد مؤقه من بحايات أبترئ: 


بالزئيق » فسكانت تتحرك كنا سارت السحاية » وبعد ذلك 


بدقة حتى تستطيع أن تمسك فى تجويف اليد ثم يمارا معه إلى حجرة 


أخرى » وي بط الأمعاء فى !| 
أفى نفخها حتى تحتل المجرة الكبير 
مادأ فى الأركان وتظاير ش 
هذه الألاعيب الغير ضارة خبأ 


كبيرة ومعه منفاخ حداد فى حج, 


افعة الناس إلى انحا 


صور ذلك فى لئاز ازه وخرافاته » التى يه فى هيئة 
فى الأفكار ولسكنها مجردة بشكل ظاهر من الفطنة ‏ 


41 ناسارى من ترجة شورة 2584 55 ب طبعة يوجى 15وا ء‎ )١( 
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وقد جءاتهذه الألاعيب والخمدع التى جا 


غير قادرين على فهم هذا الجزء من شخصيتهبل 


هاء ويوجدق مخطوطه الميلاى يعض تسويدات 


ويشردون فى 7 
علطاباته لديوداريو سوريا (دقترة) متعوة 4ه منيدوه81 نائب 

ساطان بابلونيا القدسءوها يقدم نفسه كبندس أرسل لهذه الأما كن 
ببعض البام ويدافع عن نفسه ضد تممة الكسل 
ويمطلى وصفًا جترافياً للفدن والجبال » ويتنهى بوصف ظاهر 


طة عليؤت أثناء وجِوده عدالة 7 

ولتد حاول ج . ب ريختر مدا أن يثيت من هذه السادر 
أن ليوناردو دونهذهالملاحظات أثناء رحلاته فى خدمة ساطاز مصر» 
وأنه اعتنق الدين الإسلاتى أئناء وجوده فى الشرق » وإن صح ذلك 
ماقبل1487 أىقبل أن يةفى 5 
فى أن يفطنوا إلىأن ر<لة 


قتدقام هذه ا/ 
ولكن امؤلفين الآخرين لم يحدوا ص 
ليوناردو لاشرق كانت من وحى خياله » وأنه 
متنقا ترغبته فى أن يرى العالم ويقابل الصماب ٠‏ 


لقب المتمته ليجد بها 


(1) انظر إلى موتز حدهء مه بالنبة هذه المطات والأسئلة النصلة 
» وتجدالراجم الأصلية مع الذكرات اللتصلة يرا فى لقوعكم 
لفن 
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ومثل آخر تمياله اتخصب ما وجمد عن « أكاديية فينشيانا » 
والتى افترضها من وجود خسة أو ست رموز متداخلة بطريقة دقيقة 
جد تحتوى على اسم الأكادعية » ويذكر فاسارى الرموز ولسكنه 
لا يقول شيا عن الأ كادمية "© وقد وضع موثتز إحدى هاده الالى. 
على كتايه الكبير عن ليوناردو . وهو أحد القلائل الؤمنين محقيقة 
وجود « أ كادعية فينثيانا ». 


والامال كيير فى أن تسكون غريزة الاعب قد اختقت عند 
نضج ليوناردو وأنها وجدث طريقا لها بنشاطه فى البحث اقدى يعبر 
عن آخر امتداد لشخصيته ولسكن طول المدة تعامنا بطء عماية انتقصال 
الشخص عن طفولته » خصوصا عند ما يكونقد تمتع بأعلى درجات 
النبطة الشبقية أثناء هذه الطفولة » والتى لن يستطيع نحقيقها ثانية . 


أنه فقد بعس إلوقت فى رءم هذه المقد من الحبال وال مى المكن 
إقتفاءأثر الأرط من أحدالأطراف للاخر حت تكون دائرة كاملة ) فهو رسم ممقد 
وجءيل منقوش على التعاس وفى وسطه قرأ أ كاديمية لروناردو دافينشى( شورق 
علادم) ١‏ 


فنا 


الِضْلاليّادس 


قد يبدو من العبث التغاضى عن الرأى القائل بأن معظم القراء 
لا يتذوقون السكتابة لمرضية » ويظهرون امْمزازم بالشّكوى من أن 
هذا النوع من الكتابة عن رجل عظيم لابؤدى إلى إدراك أميته 
وأعماله » ولذا فهى ايتذال عدي التفع » ودراسة دون جدوى لبعض 


السيات التى تسقطيم تعميمها على أى إنان يعترض طر يقلك»ولسكن 


ونا كنا لانطمع فى أن نفسر أعمال الرجل المظيم بالسكتابة الرضية» 
قملينا الا نلوم أحدا لم يقم يعمل لم يمد له . والقوى المقيقية للتناقض 
مختلقة » ونستطيع ١‏ كتشاف ها ء القوى إذا تذكرنا عماية التثبيت 
الأبطال » فنجد فى حالات عديا | 


القى عر يها مؤرخو هوا 4 
السببالرئيسىفى اختيارع أيطالم كادة للدراسةهو شعوربم الوجداى 
انخاص باتجرام منسذ البدابة التى تتملق بأسباب مندؤها حياتهم 


يننا 


الانقمالية الشخصية » ومن م يبون نشاطهم اعمل مثالى يضعون به 
هذا الرجل المظلم كثل أعلى لطفولتهم » فى هذه المملية إحياء لكرج 
الطفل عن أبيه بيما مم يطمسونالءالم الشخصية لفراسة بطلهم إرضاء 


ذه الرغبة » ويحاولون تخقيف آثار الصراع فى حياته ومقاوماته 


اتمارجية والداخاية؛ويدفمون عن بطلهم أ. 


التكامل البشرى » وإذا يقدمون لنا 


بقايا من الضءف أو عدم 


نرقة صورة باردة غريبة مثالية 
تبعدنا عن الإنسان المقيقى . وللاأسف الشديد أنهم بذلك يضحون 
بالحتيقة لومم » وبتركونم 


فرصة اختراق 
الإنسان من أجل خيالاهم الطقلية©؟ , 


أسرار المدهثة لطبيمة 


وتعرقتنا لابو ناردو » وحبه لاحقيئة » وتعطشه للمعرفة » أنه لو 


ت أية محاولة لا كتشاف ما حدد 


أتيحت له الغرصة 1 حاوا 


تطوره المقلى والفسكرى 


خلال التفاهات الغريبة والألناز فى 


نه» ولا تنقص من عظمته دراستنا للتضحيات التى صريها أثناء 
الطفولة » و2 نا للعوامل التى وصعته بعلامسة الفثل » 


وتحن 1زم بتسمية ليوناردو «بالءصالى» أو أنه كان فى حالة عصبية 
كا يطلق خطأ الناس عليها » بل إن أى إنسان يرو على الاحتجاج 
على خص ليوناردو نحت ضوء الاكتشافات التى حدثت فى عل 
الأمراض » طو إنسان متعصب يحب إبعاده عن مجتممتا الماضر - 


ونحن لانءتقدفى إمكانية التمييز الماد بين الصحة واأرض أو ال.وى 
والمصابى ء أو أن الأعراض المصابية فى برهان لنقص عام > فهذه 
الأعراض مام إلا بديلة لعمليات كبت حم علينا للرور بها خلال 
دور التطور من الطفولة إلى الإنسان التحضر »ويعدد وقوة 
هذه الميا كل الاستيذ 
نتعمل كلة امرض أو أن نشخص وجود نقص فطرى » وتحن يل 
إلى وضع ليوناردى قرييا من عصاب الوسواس وذلك من الأدلة 
للطفرقةالتى تجمءعت لدينا .و 
القهرى لامصابين وكذلك كفه با يسمى أبوليا ودذلدطة ( فتدان 
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ستطيع هنا مقارنة أيحاث ليو ناردو بالتفرغ 


الإرادة ) . وقد قصدنا بعمانا هذا تفسير عماية الكف سواء فى 
ليوناردو الجنسيةأو فى نشاطه الفنى »و يذلك نسميح لأنقسيا أن نلخص 
ما أستطمتا ١‏ كتشافه عن 


نذا 


معرفة أية معلومات ورائية عه إلا أننا رأيتا كيف أثرت عليه 
حوادث الطفولة بطريقة مقلقة » فاقد حرمته ولادته غير الشرعية من 
تأثير نقوذ والده حتى سن اقامسة » ثم تركعه كلاذ أمه الوحيد 


وعرضه لاغرائها » فند وجد نفسه فى نضوج جنسى مبكر من جرا. 
قبلاما الدافئة » ومن ثم باشر نشاطه الجنسى البكرء وقد وضمناحت 


المنظار ظاهرةواحدة منهذا النشاط وهىقوة أبحائه الجنسية الطنولية 


وقد أثيرت غريزتا العرفة ولرؤية بانقمالات طفولية » وأصبحت 
منطقة القم الشيقي أهميتها الى لم تتوقف منذ ذلاك الوقت » ول تنققص 
اليوناردو فى هذه الفترة بض الصغاتالسادية القوية كا ظهر فساو كه 
المكنى البالغ على الحيوانات - 


ية من الكبت » وطدت 


وقد انمهت طفولة ليوناردو بموجة 
استعداده الذى ظهر فسن للراهةة »وكانت أوضح نتائج هذا التحول 
تجنبه أى نشاط شبق » مما جعله يميش فى عفة تامة مما أضئى عليه صفة 
أنه إنسان لاجنسى » قل تدفمه إثارات الراهقة بفيضانها إلى هيا كلل 
ية باهظة أو ضارة » ونظرا لميله المبكر لاستطلاع لبنس » 
فقد مجنب السكبت بتساى جزء كبير من غريزته الجنسية إلى عطش 


لهذا 


اللعرفة . ولو أن جزءاً صغيرا من هذه القوة قد تركز فى مقاصدجنسية 
لبرت فى قصور حياته الجنسية ثناء شيابه . 

ولند انمه ليوناردو أنجاها لوطيا لأندكبت حبه لأمه » وقد ظير 
ذلك فى حبه الثال لاصبية » وقد استمرتعلية تثبيةهعلى أمهوذ كريانه 
فلسعيدة فى علاقته معها فى اللاشعور بصورةغير نشيطة » وهكذا لعب 
الكيت ء والتثبيت » والنسامى دورها فى الفريزة الجنسية التىكان 
أثرها الفمال فى حياة ليوناردو العقلية ٠‏ 

وقد ظهر لنا ليوناردو من مياهقته كفتان » ومصور ومثا 
كتتيجة موهبة خاصة عززت باستيقاظه البكر على غريزته فى النظر 
إلى الرأة المارية فى أولىستى طنولته (سكوبو 
الشاهدة ) . 


يليا ) م ذ1نطمهممه5 


اممتعهمة ( لذة 
النشاط الف م, غرائز العقل 
الأولية » ولابساورنا أدنى شك فى أنإنتاج الفنان هوفى نفس الوقت 
متنذ لرغبته الجفسية » ونستطيع الإشارة هنا عن ليوناردو فيا كتبه 
فاسارى من أن رؤوس النساء الضاحكات والصبية ذوى الخال 
مصادر للادة الجنسية كانت أولى حاولانهالفنية » وقد عم لليو ناردو 


وسعدنا أن نفسر كيف 


يفا 


دو نكل أثناء شيابه » وكاكيف حيانه فى سلوكه الحارجى مثل 
أبيهكذلك صى بفترة إبداعية غابت عايها الرجولة فى إنتاجه الفى 


نوء عندما وجسسد مصيره العليب فى يديل والده » الدوق 


3 
لودوفيكوموروء ولسكن سرعان ما نجد ماي ؤيدخبرتنا فى أنالكبت 
الايبىء أحسن الظروف #صفات الجنسية 


التسامية . وبمدها بدأ المُوذج الذى فرضته عايه الحياة الجنسية ينفس 


عن طبيعته » ومن ثم بدأ نشاطه وقدرته على سرعة المسم تتدهور » 


ثم أصبح ع جيل للتبصر والتباطؤ بطريقة مزعجة ظورت فى « العشاء 
الأخير » مماكان ل أثره النعال فى مصير هذه اللوحة العظيمة . 39 
ظلورت بعد ذلك العماية الى نسقطيع مقارتها بالتكوص ف العصابيين» 


فالتطور الذى حوله إلى فتان فى سن الراهقة قد داهمته اله 


لتق 
جمات منه باحم) والتى كان لها سبيلها فى طنواته » ققد أفسح 
مكانا للتسامى الأصلى الذى مهد له 


التسامى الثانى لاغريزة ١‏ 
طريق الكت الأو - 


يي » وعتدما 


ولقد بدأ بأيحائه فى خدمة القن » لم ابتعد عنه ت 


فقد نصيره وبديل والده » وبزيادة الألوان العتمة فى حياته » أتخذ 


لين 


هذا النسكوص التحولى مكانا أ كبر فى حيانه » وأصبح عدي الصير 
فى تصويره ك1 قيل لنا من ممراسل للسكونقيسة نقيسة إبزابيللا ديست الى 
كان لها شغ ف كبير فى امتلاكإحدى اوحاته . وبالرغم من تحك ماضيه 
الملفولى فيه » إلا أن البحث الذى أخذ مكان خلقه الننى احتوى على 
غلواهر تميز نشاط الفرائز اللاشمورية والشراهة » والصلاية الفيرقابلة 
الاستسلام » ونقص القدرة للتكيف لاظروف المقيقية . 

وعندها كان فى ذروة حياته فى أوائل المقد المامس » الوقت 
الذى تبدأ فيه صفات الرأة الجنسية فى الضمور » والذى نحاول فيه 
الطاقة الجنسية فى الرجل أن مخطو إلى الأمام حدث تحول جديد ف 
حياته » أصبحت من جرائه الطبقات العميقة منيحتويات عقله أ كثر 
نشاطاً » وقدكان هذا النتكوص فى مصاحة فنه الذى كان فى طريقه 
إلى الزوال » ققد قابل المرأة التى أيقظت فيه ةكرى ايتسامة أمه ذات 
الخشوة الجنسية » وتحت تأثير هذه الذكرى استعاد القوة الدافمةالى 
كادته فى بدء حياته إلى أن يتخذ النساء الباسمات كنموذج ل » ولقد 
صور للوناليزاء والقديسة <نة واثنتان آخرتان » وغيرها من الصور 
النامضة ذوات الابناءة الخاصة امهءة واستطاع بمساعد ةأقدم نزعاته 


لكل 
زمه دراسة تمليلية) 


الشبقية أن ينتصرويوزم امتناعه عن فنه » وقد خنى هذا التطور الأخير 
عن أعيننا فى ظلال تقدم السن »وقد حلقذ كاؤه قبل ذلك على حقائق 
المنى السكلى لامالم » مما جمله سبق عصره بكثير . 

لقد حاولتف الفصول السابةةأن أجد تفسيراعندما تعر ضت لفترة 
تطور ليوناردو بهذه الصورة وعندما فرضت هذه النقسيات يانه » 
وفسرت تردده بين الفن والمل » ولاشك أن هذه الآراء قد أثارت 
السكثير من النقد حتى بين خبراء وأصدقاء التحليل النفى » وبالرغم 
من أنتى مكتبت قصة نفسية تحليلية إلا أنتى كنت بعيد عن 
الإفراط فى تقدير صحة هذه النتائج » وقد استسفات كلآخررن 
لجاذبيه هذا الرجل المظيم الفامض بما 1 كتشفنا فى طبيعته من قوى 


ولا نستطيع الكف عن حاولة إيجاد تفسير "ليل نقسى عن 
ليوناردومهما سك نحقيقة حياته » ولسكن علينا أن نل بحدودالتحليل 
النفمى ؛ وما يستطيع تحقيقه فى حقل سير الإنسان وإلا فسيتميز 
تفسيرنا وكأنه عنوان لفشلنا » فمادة ما تحتوى لمادة التى أمام الحلل 
النفسى على حقائق تاريخ حياة الشخص من ناحية الظروف والؤئرات 


يكنا 


والحوادث الخلقية فى حياته » ومن ناحية أخرى ما سجله هو عن 
نقسه » يساعدنا على ذلك معرفة ميكانيكية النفس الى تحاول كشف 
أساس ديناميكى لطبيعته عن طريق قوة انفمالاته » وأن تظور القوة 
الدافمة لتفكيره » وما يقرتب عليها بمد ذلك من نحول وتطور » 
وإذا ممح الحللف ذلك فيفسر سلوك الشخصية خلال الحياة بالجع بين 
الجبلة وللصير ء بين القوى - الداخلية والخارجية » أما إذا فشلت 
هذه الموامل عن إعطاء أية نتائج كا حدث مثلافى حالة ليوناردو» 
غملينا ألا تلوم طرق التحليل النفسى الناقصةء بل نلق العبء على 
المواد المهلبلة والغير محدية الى مكنتنا التقاليد من الحص_ول عايها » 
واذا فسئولية الفشل تقع على المؤلف الذى حاول اتذلال التحليل 
النفسى لإعطاء فسكر ةكاملة على أساس هذه الملومات الضثيلة . 
ونمة نقطتان لا يستطيع التعليل التقسى شرحهما حتى لو توفرت 
مواد التازمخية وتأ كدنامن اليكاتيكيات النفسية» وها كيفية حدوث 
هذا التحول لهذا الضار الخاص ولدس لطريقة أخرى » وقد أعطينا 
رأينا فى حالة ليوناردو بأن حوادث ولادته النير شرعية وحنان أمه 


الدافق» كأنلما أثرها الفمال فى تسكوين شخصيته ومصيره » كذك 


فنا 


السكبت الجنسىالذى حدث بعد هذهالفترة منطفولته جملته يتساى 
بطاقته الجنسية إلىشخف بالمعرفة ثم ثبتت كله الجفسى طوالحياته, 
وإن حدث هذا الكبت فليس منالضرورى أن يحدث بعد الإرضاء 
الشبق الأول فى الطفولة » ومن التمل ألا يحدث إطلاقا فى شخص 
آخرء أو إذا ظبر فيكون بصورة أقل » وعلينا أن تمقرف بتوع من 
الحربة الشخصية فى التكوين لانستطيع حلبا أ كثر يطرق التسثيل 
النفسى » وكذلك ليس لنا الحق أن ندعى أن هذه النتيجة الموجة 
السكب تكانت الشىء الوحيد المرتقب » فقد يفشل شخص آخرق 
سحب الجزء الأكير من طاقته الجنسية من السكبت إلى القسامى 


والمطش إلى العرفة » ونحت نفس المؤثرات قد يبق شخص آخر 
استفهاما دانما للنشاط الفكرىأو يكتسب استمدادا لامصاب القهرى ٠‏ 


وتصل أقمى حدود إدراك التحليل التفسى إلى الغرائز وتحويلهاء 
وتفسح انا هذه النقطة محال البحث البيولوجى » فنعن مغطرون أن 
ننغار لمنبع هذا الميل اسكبتوالقدرة على التسامىفى الأساس الضوى 


تهنا 


لاشخصية التى ينصب عليها بعد ذلك الميكل العقلى » وما أن الوهبة 
والقدرة الفنية لمما اتصالها الوطيد بالتسامى فعلينا أن نعترف يأنه 
لا يمكن الوصول إلى طبيمة الوظيقة الفنية بالتحليل النقسى » ويفسر 
البحث البيولوجى هذه الأيام الصفات الرئيسية فى فطرية الشخص 
العضوية » كنقيجة لامتزاج الاستمداد الاتثوى والذكرى المبنى على 
اللواد السكيائية » ونستشيد على هذا الرأى يمال ليوناردو الجسدى 
زعي 0 » ولا نريد أن نترك مجال البعث النفسى إذ أن مقصدنا 
هو توضيح العلاقة بينطريق النشاط الغريزى وبينالوادث الخارجية 
ورد قملها على الشخص » وحتى إن لياق التحليل النقسى ضوءا 
على حقيقة ليوناردو الفنية فقد جمل مظاهرها وحدودها مغهومة لنا 
ويبدو أنه الايستطيع أى إنسان رسم الموناليزا إلا منكانت له خيرة 
ليوناردو أثناء طفولتهء ما كقل لأعماله مصير الا كتئاب وجعله 
يباشر مستقبله الغري ب كلم طبيعى »كأتما مقتاح أعباله وسوء حظه 
عخيأ فى تخيل النسر أثناء طفولته . 

)١(‏ لاعك أن ذلك 


ثلاث مقالات 1506 
فلم يكونا على وفاق تام 


عن آراء فليس والذى تأثر .ما فرويد كثيرا ‏ 
8 فمولوهوي5 ءلء١‏ اسأمارعن ازدواج يدويته 


ييل 


وقد يعترض الب.ض على تحقيق يمتمد على أئر ظروف عارضة من. 
الحوادث السماوية على مصير الشخص »ء ولنا الثل فى اعماد مصير 
رجة والده الأول دونا 


ليونارد وعلى ولادته غير الشرعية » وعقم 
البييرا » ولكن ليس أنا المق فى أن نتخذ هذا الموقف »فإذا اعتبرنة 
أن الصدفة غير جديرة بتحديد مصيرناء وأنها تكسة بسيطة للرأى 
الدينى فى السكون التى حاول ليوناردو أن يتغلب عليها عندما كتب. 
أن الشمس لاتتحرك » فسنشعر بالألم عتدما ترى إلا عادلا » وعناية 
إهية رحيمة لانحمينا من هذه لاؤئرات فى هذه الفترة المرجة من 
حياتنا التى نكون فبها بلا حول ولاقوة . ونحن على استعداد كى 
ننسى المقيقة القائلة بأ نكل مانمله فى حياتنا هو محرد مصادفة منذ 
التقاءالحيو انالمنوى بالبويضة:صادفةلمادورهافىكا نون ودورةالطبيمة» 
والتى ينقصما فقط العلاقة بينرغباتنا ووهمنا »ومازال تقسيم الموامل 
الحددة لخياتنا بين ضروريات «طبيمتنا» و«مصادفات» طفولتنا غير 
مو كدة تفصيليا » ولكن لابراودنا الشلك فى أهمية سى الطفولة 
الأولى » ومازلنا نععلى الطبيعة احتراما قليلا بالرغم ما فى كلمات 
اليوناردو الفامضة والتى تذكرنا بما قاله هامات فى أن الطبيعة مملوءة 


ديل 


عسببات لانهائية لاخترق جال خبرتنا "2 وكل إنسان منا يطابق 
أحد التجارب اللانهائية التى من خلالنها تدفع مسببات الطبيمة 
طريقها إلى الحياة . 


)١١‏ يبدو أن ذلك من كلمات هاءلت العروفة ٠‏ أن السماء والأرض (تقسم 
لأشياء 1 كثر ما حلته فى فلفتك ياهورا شيو » . 
يل 


لالإصمفط 100 اقاظ 


-متمصة ء معتوهامئط ملتمدمما"' (1910) .1 ,801718221 
.| بممثالا بعمشدعيمةظ مممععادم ,"معنم 

(1893) .5 لظ عمة . (193) .5 ,طناظ8؟ خ .ل بخلطناه88 
.(1895) 

هلك ماعحدممآ (1910) 1052715158 تالجع ج00 
.ملالا بعمشعيمة عسمعلدم .مالا 

وامظ .5 ؛ه نه (1910) 0012 لتالاهل؟ ,كالللع 
ال ا ا 
,522 ,56 ,ع3 باصعالل 

لمممعصسم! مطعمن عمج عطنا' (1914) 8١‏ ,اللكلقططع 
لمم هآ) (.قمصآ) .889 ,6 ,.صممطعتروط.طل ,لمعممق 
١‏ بعفعظ عتاراممممط يرد" ,'ومتواع )ه مصموءط د0' 
.(386 ,1948) 

سردم معك عمطنا" .[اعاناع88 طشم (1893) .كرلناطظم 
لانن 
“لق ١١‏ ,007 :7 ,1 ,05 ,'عمسلع تالا عوظسداءملا 
لعافو أه «دمتممطءهة لومتطعرط8 مط و0" (عصصة) 
رظي ,لمعتل تستسصم بممستستاءر .مدعدمهاط اهز 
(.3 ,2 ,.لع لممفصد5 :24 ,1 


ع 11 عطمد معتفم5 .[ بلتاناظ88 طنتد (1895) 


يهنا 


واعنع8 ومقاتصه) 77 ,1 .للا.0 زرا ,.0.5 .قمعتلا 
. (عممتاسطعتصم. 

مذ ,2 ,لمع لممفمماة ,متام رل1 ده ومتقفدة5 :.قصم1) 
٠‏ (قدمةاسطصتصم واتعنمء8 ومتلسك. 

: 2-3 .5 .ممدة/1. ,عصضعلمسمد عه (1900) 
2-3 .6.77 

ممقدما ,فصوء2 )ه دملماءتجعامطا عط (.عصمك) 
.(4-5 .لم8 لممقصمة5 : 1955 ,عايملا معلح 
بعدعطلموطالق مم عتودامظتدممطعرو5 عت (1901) 
.4 ,./لآ.© :3 ,4 ,.5.ت .1904 ,متاعظ 

وانا برمةوعع عه برومامط ممم طعروط مآ :.مصدئ) 
78 ل 

لمعتلا ,ععمعط لم5 عند معهمسلمصعططث << (19055) 
((29 رك ,71ا.© رق,ك ,.6.5 .هم 

,بواتلميسد5 )ه برومفط1 مطل مه وترددفظ ممبط]” :-مصمل) 
.(125 ,7 .لع تممقمم5 :1949 ,ممقدم1 
لمعاف رط مك عاعمبؤمطعد8" ((1901) 19055) 
ا ل ا ل 0 ا ا 
,3 ,.8© بيمتعاورا آه عم ده وتوبراهمثة مد 4ه غمعم 
(.3 ,7 ,هع لممفصدة :13 

مب دعمما مدهلا معد كلصتة! عم تنه امسيدث (1907) 
ومقسطتهلمه0) :.فمم1” .مممعت/] ‏ ,ممعطعن8 معانج وود 
عطعبروط .[ عم[ ,ممتفمعه هه عتتتمدمتامعن0 دود 
(.9 ,مع لتمفصداة :319 ,32 ,.اقجحف 


ليل 


61 ,6.5.5 , (عانامعنلهمةخ مه عمط" (د1908) 
ممع لمعث اهمه عاعصمطك :.قصد1) .203 ,7 ,0.17/0 
(.9 ,لضع لممقمماة رك4 ,2 ,..0 ,لسسع 

5 ,6.5 ,لمعتممعطالصمع5 علتامدكم] ععطلا* (ط1908) 
لم5 عط ه90 ر .كمم )1‏ .171 ,7 ../لانت :168 
(.24.9 لممقصي595 ,2 ,.ظ© ,'معمقلتط عه وعتتمعط1 
معوصطو ركم ععمك عتطمطط ععل عوترلهصف' (4)1909 
(-243 ,7 لانت :129 ,8 ,0.5 ,لمعطممكز 
04عملات0 د صذ وتطمطظ ده أه وزرادصف' :.قصهئل) 
(.10,3 ,.24 لممفممة : 149 ,3 ,.8ي2 ,'ترمظ 
-بلممصمطيووم بعل ممعمصفطك مموالمطة ع8" (1901) 
.104 ,8 ,./لا.6 ,25 ,6 ,.ق.ن ,'عتموععط1] معطعءوةا 
عنارلممة مط وو أه واعممممرظ متطدظ عطآ" : .قصم1) 
(.141 ,11 .لظ فممقدمة .285 ,2 ,نظت ,'برموعط]" 
.0.5 ,امسمعستمدا؟ عل ومسطكميع ع2" (1914) 
تمع مدا! د0* :.عصد1) .138 ,10 ,/5آ.© رذذا ,6 
(.14,69 .20 لمدلمماة :30 ,4 ,.0.8 ,ممعبلمعهل مد 
ممه وصططء: هبه ودع ممتمعماتع ظقصة؟! عمنع' (1917) 
21 ,ات :357 ,10 ,6.5 ,اتعطتطةل1 

عصمصطعت ممع دمنعء امع لممطللتطكه شا :.عمم1). 
17 .م8 لممقصم5 :357 ,4 ,.ظ0 ,ااتعطتطولآا لصن 
.)147 

عهب ماله معمك عوعمعومط روط عتلق معطت“ (19205) 
,./6.717 :312 ,ك ,0.5 , 'اماتلمنعومم!ط عطتاطعم 
12 
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لمممة! أه عقف دا 6ه وتفعمعومطعرو مطل" : كممل) 
,8 ,نفع لتمقمماة :202 ,2 ,.8ت ,"تلص عمصطة 
)147 

,6 ,6.5 .مممعت/ا رمم ماعنا عمل ماتعفد ل (19026) 
#سفمعاط عط لصمره8 :.حمد1) (.3 ,13 ,0.05 :191 
(.3 ,18 .© لممقصمزة :1950 ,دمقدما ,عامط 
-معت/ ,عوولممقط1 هب متومامطعروممعمدط!! (1921) 
-73 ,13 ,6.3 :261 ,6 ,.5.© رقم 

عطاعه وامولهمة عط همه توعهامطعتروظ سمت : .عهمة) 
لممقصم5 : 1940 ,عامولا بعل : 1922 ,ممقدمآ ,مه 
.(67 ,18 ,امع 

عط معط وتصماءه1/! عطعوت ميهد عو بعطمتا" (1922) 
,5 ,.5.© ,'عماتتصدعتمصط؟ قمت وامصدعدظ لطعموعلتظ 
.195 ,13 ,./لا.© :387 

برعدملك] هذ مممتصمطه1! عتاممهل! عدمة" :.عصم1) 
-فممة :232 ,2 ,8 ,'وتلصمةمصط؟ همه متممصوط 
(.223 ,18 ,لع همه 

عدم عزك لمن مموهآ/آ مصدالا +96 ((1937-9) 1939) 
103 ,16 6.15 ,ممتوتاعه مطامط 

بعلة لم ممقدمآ ,سوعط امدمال! هص وعممال؟ :.عصم1) 
.(23 .لع لموفدطة :1939 عامملا 

روط عق ممعمكمق مل متخ ((1887-1902) 1950) 
تروط عمصة ؛سصمع" ومفساعما ‏ .دمقدمة ,عمرأدممق 
(1895) "عتوماميك. 


ومقمما ,و راممم عرو 6ه ومتوتي0 مط] .قصم1) 
ممزمءظ له" ومتفساعمة ولمدط .1954 بأمملا معلء همه 
(1 .لع لممفصصة , 'نيوهامطعروظ عكتامم5 ج16 
ه معت عط 6ه و4عممع [دمتهة© ((1907-8) 1955) 
لممقصاك , (ممالة عم عط) وتممسهاك لمممتموعوط© 
لعطفتاط دهت ع1 مقصصعت .259 ,10 ,840 

254) بمصصدت ممتاجري؟ (1950) الث عن ,تاللا كه 
بدمقصما .زيل 

معطم مه ,ددللممسمكق (1906) .11 ,الظه ا تطمط 
تصتام8 علت للا ماعة صب 

عه :نم17 هك ملعمدمما (1906) .11 ,طلتاتظطعط 
عممب مع طعدا؟ تمه لمت مه عمطعفية؟ ,عامط 
مكل ,لق .254) مععصطعوفممة؟ معتطعتلامع 

,كللذ الها عمة .مطمراومهة1 ,0لاوصمعم 
.(1835) 

باه همه عأنا : لظ لصسسونة (5ذ19) .8 ,ققلارول 
.عاتملا بمعل! ع8 ومقدما ,2 .1/61 

معط نلةمنا عه عطتائدمك! عوطتا' (1901) .كت ,تلاتال 
.33 ,2 ,بطعميمط طتددمطعووم .مدمطع روم بطل ,إعاعمة 

منطمولةا عطل ده عصسموئط ى (1786) .5ه ,1تلوللكر 
عل عنانه عا تعصم” طعمعط) .صمامدما ,موظ كم 
(1866 ,علعععسم8 ,ممطوط 

عل عمناءعك سام عنه (1907) .خ /111015للى ]105 
.وسمطفما5 يعملا هل ملتمدمما تغط وباجرادعمدملدالة 


1 


(54 لعا ,معفمماسة ععل عتطعتطعمعواعصييا1 عندة) 
ع5 متطتدومطعووط (1893) 1/03 .2 روالاهع جمعر 
وتطتوومط و8 :.قممم1) .مم5 (.22 رطي8) متلق 

(1922 عملا معا! بوتلصدمة 

معنيو هنومامائم نل متتمدمتدز0 (1861-6) .1 ,705 الضل 
صتعسة (عام 5) 

-معناط تمائل! عندهاامجصماط (.84) (1835) .© ,للش العا 
نسملعامصة ,معتطمراع 

عمنومعطصسث ,دعتامدانث :لم0 ,[علزا/آ مل بوجلزم ج10 
بعماتالا ,تامصبوط تممددمتت .اطظ ,مدلتا8 ,صعطنا 
.1894-1904 
.#معقم ةا ,طنط لدرمه ,متسمهمف 4 تمعقص 

.1935 عولقطسةه ,ممت طتعمدعكز ع5 لمنومامك) 

-ناتنا عمة .توطنا ممعقتولا مط ذلاعق متم" 
(1909) 11 ,116 

دلتمدمعا أه صمناهافمهن ممدصعت (1909) .14 ,انتآ 
لآ" علنن عط ععقفمب وسطاتط دلاعل متمتلدا” داعملا مل 
نمل ,(.84 .204) عتعلماة عل عمد ادا 

5 ,امهم غعممة (1895) .2.5 ,لاكز1101/5] معز 
.ومتطومعء 2 
(1901 ,ممقدما ,لمن عط كه طنمع عط1 :.قصم) 
«وسطمعاء5 .)5 رتهم8 عتدمم عامه/1 (1902) 
عطآ تمقاخ .1902 ,دمقدما بوعمصكعية عط]” :.عمدم]) 
.(1903 ,ممقدمآ ,متلا هل ملتقدمما أه معممصمي 


1 


بعتدمعا ,عمدلا ذل ملعمدمماط :.قمم1 صمصعة) 
(:1903 
وسطمء2 )5 برعرماءام ز عمامط :#ومطعلتة (1905) 
.1950 ,صمقدما ,متعلة همه عامط :.عمد1) 

.وتموط ,عملا هك ماتهدممآ (1899) .8 ,212 نالا 

, لعامء3) تعععامالا عل عنطعنطءه6 (1909) .8 ,1118 نالا 
.عدمعآ 

عه عط عه بمماواط عط هذ معتفيسص5 (1873) ./7ا ,+81 مط 
.عمقهما ,عمممممتمم 

عه عتطمدموم م1 عتلدامامصا"* (1913) .© ,لومم 
عردم .طل ,'معلمصملظ تغط لاتطعت/٠.‏ ومتفقفيصعطمت 
.15 رك بوه .طتدمقطعترهم .مدمط. 

عطعفتع [أقمدط- عنصو هاقمة عمتع' ‏ (1917) .8 الالاعط 
لمطعروط .2 .غمل ,'تعصتلا عل وملعهدمما وصذوة الطء5 
.205 4 نه 

فاصطءاهل! عط؛ صدظ عممتاععاء5 (1952) .ث.1 ,1121 تلظ 
.عمقممآ ,تعمدلا ول ملتهممع[ ]ه 

-ممآ عه ععاه'1ا بصدصانا عذا]ة , (1883) .5.[ كولم 
.94 ,.(.لقه .254) دمقدما ,عصتلا وك ملعمم 
(1939 

عطععندهووممقصة عتك ععطنا» ,(1903) [(0لا .ا ,كلعللمم 

.732 ,5 بممعطعفض2 .فطل ,'قدعطما ول موول 

دمطتمآ عمط لومم ,1884-1937) .17/10 ,20501181 
مما بعنوهامطارص معطءعتصعه لمت معطءوتط ممع علق 
33 
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.هماما ,عملا ل ملعمدمما (1898) ١خ‏ ,هع قاجعو0ج 

نكا ,عاط فمممتقت؟ فصدمك! (1908) .1 عمد 
.مقط 
رفدههما منحامءة! معط امطعنا صمل مخ (1909) 
مقصمعتلا همه عتدمما 
بمعقصامتي ,مك1 دده عمق (1910) 

-560 لماش 53118 مم5 . (190) ١.‏ ,0لآن1اللمالعم0ع5 
لات 

عل ,تععتلا هك ملتدممآ (1909) 1/071 ./11 112]طاعة 
مناك8 زعام 2) عممددستمصعة يع سدع قمعي 

من (1900)) .21 ,©لأت1التاخلان500 ملاع هع ]ااه 
ذل ملتقدمما تك مسعمتومك جالنه تمعصحمة ء عع 
.ععامدا! ,(1452-82) عستلا 

فسمذل” ممصعت) عملا مل ملتمدم ا (1908) .5 ,1أها0ة 
.متاع8 , (وصطط ةط .5 برط 
(ملسعدممة تك هعم 'للعل عممتصيوم مل" (1910) 

.1 يمهلتال!ا ,عمشاممما؟ معمععلهم 
راعتتطعة تتدعلاعمم عنم نعل عاد مآ (1550) .6 ,[جلحكم1 
:568 .له .قمة) معصمماط .تمدتلمز فليم كه تملائم 

.(1919 بعممماط ,تهومط .لله 
بعللا معنماء متعم هفيية بعل معطمآ : .عمم 1 ممصن ) 
لقانة , (صتمطءة .نآ .قهمما) عامتعصيد8 قصب معستفطك8:1 
-(1843 باممع 

2) مسحل مل من ,1912) لاللظناوك! .[ ,طامنا 
عدماما بلسدعلء! .0 ترط .قم مقصعة) (.كامة 


1 


